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55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة
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ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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القارئ الكريم:

ــى  ــيدنا وع ــى س ــلم ع ــى ونس ــه ونص ــه وبركات ــة من ــه ورحم ــن الل ــام م س

ــا الســعادة ونحــن نخطــو مــع  حضراتكــم نحــو العــدد   آلــه وصحبــه أجمعــن، تغمرن

الخامــس عــر مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الأمنيــة والاســراتيجية آملــن أن 

تكــون هــذه الخطــوة قفــزة في إطــار تطويــر النــر والبحــث العلمــي ودراســات حــوض 

البحــر الأحمــر - الســودان.
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الصــراع بيــن الحكومــة التايلنديــة وجبهات التحريــر الملايوية وأثــره على العلاقة 
بيــن الأغلبية المســلمة والأقليــة البوذية في جنــوب تايلانــد )2004 - 2011م(

 قسم التاريخ- كلية العلوم الاجتماعية –جامعة أم أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث

القرى - مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

مستخلص:
الــراع الــذي وقعــت أحداثــه بــن الحكومــة التايلنديــة وجبهــات التحريــر الفطانيــة في جنــوب 

تايلانــد وتحديــداً في محافظــات فطــاني )Pattani(، وجــالا )Yala( وناراتيــوات ))Narathiwat أو المحافظات 

SBP( ( المعروفــة اختصــارا بـــ The three Southern Border Provinces(( الثــاث الجنوبيــة الحدوديــة

المتاخمــة للجــزء الشــالي مــن ماليزيــا، شــال كالنتــان )Kelantan Northern(، لم يجــد الاهتــام الــكافي 

ــه إمــا في إطــار الحديــث عــن  ــة التــي تناولت ــات القليل ــات العــرب والمســلمين، عــدا بعــض الكتاب في كتاب

جنــوب شرقــي آســيا أو عــن تايلانــد بصفــة عامــة. لــذا رأيــت أن أســهم بهــذا البحــث في تســليط الضــوء 

عــى الحقائــق التــي غابــت عــن القــارئ المســلم وأثــرت عــى فهمــه لطبيعــة الــراع وأهمهــا خصوصيــة 

العلاقــة بــن البوذيــن والمســلمين وأنهــم رغــم اختــاف الديانــة؛ تايلنديــن يتعايشــون معــاً عــى أســاس 

 )Siam( المواطنــة وليــس الديــن، بــدأت البحــث بالحديــث عــن الخلفيــة التاريخيــة للــراع من غــزو ســيام

ــم  ــام »1875م« ث ــام »1516م«، في الع ــت ع ــي تأسس ــاني )The Sultanate of Pattani( الت ــلطنة فط س

ضمهــا نهائيــاً عــام »1902م«، وذلــك بالتركيــز عــى تجــدد الــراع المســلح في مطلــع ينايــر »2004م« بــن 

قــوات الحكومــة التايلنديــة )الجيــش، الشرطــة، الأمــن( ومقاتــي جبهــات التحريــر الفطانيــة متنــاولا تطــور 

الــراع وتداعياتــه عــى مجمــل الأوضــاع في المحافظــات الحدوديــة المضطربــة مثــل الهجــرة خــارج الإقليــم 

وبــروز حالــة مــن عــدم الثقــة بــن الأقليــة المســلمة والحكومــة البوذيــة بوجــه عــام، والأغلبيــة المســلمة 

والأقليــة البوذيــة في جنــوب تايلانــد بوجــه خــاص، كذلــك الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل التوصــل إلى حــل 

للصراع.اتبعــت منهــج البحــث التاريخــي في عــرض الوقائــع التاريخيــة وتسلســلها وكذلــك منهــج البحــث 

ــي  ــات الت ــرض المعلوم ــاد في ع ــة والحي ــة العلمي ــة والأمان ــاً الموضوعي ــي ملتزم ــج التحلي ــي، والمنه الوصف

اســتقيتها مــن مصــادر محليــة وأجنبيــة كتبــت باللغتــن العربيــة والانجليزيــة، وكــذا معــاصرتي حــوادث 

الــراع في الســنوات مــن )2007-2004م( واتخــاذه أشــكالا مختلفــة مــن العنــف بــن أطــراف الــراع ومــا 

خلفــه مــن ضحايــا بــن المدنيــن والعســكريين.أهم النتائــج التــي تــم التوصــل إليها:ظلــت فطــاني مملكــة 

ملايويــة إســامية تعاقــب عــى حكمهــا مجموعــة مــن الســاطين المســلمين إلى أن احتلتهــا مملكــة ســيام 

البوذيــة وضمتهــا لتايلانــد في العــام »1902م«.رغــم طــول أمــد الــراع إلا أنــه لم يتحــول إلى صراع اثنــي 

)عرقــي( أو دينــي.

كلــات مفتاحيــة: الــراع: الحكومــة التايلنديــة، جبهــات التحريــر الفطانيــة، جنــوب تايلانــد،. المحافظــات 

الحدودية



الصراع بين الحكومة التايلندية وجبهات التحرير الملايوية وأثره على العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية
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The conflict between the Thai government and the Malay Libera-
tion Fronts and its impact on the relationship between the Muslim 

majority and the Buddhist minority in southern Thailand
(2004-2011AD)

Prof. El raiah Hamadelnil Ahmed Allaith
Abstract:

The conflict that took place between the Thai government and the 
Malay Liberation Fronts in southern Thailand, specifically in the prov-
inces of Pattani ,Jala and Narathiwat, or the three southern border prov-
inces known by abbreviations (SBP) bordering the northern part of Ma-
laysia, north of Calentan, did not find sufficient attention in the writings 
of Arabs and Muslims, except for some The few writings that dealt with 
it either in the context of talking about Southeast Asia or about Thailand 
in general, therefore l thought that this research would contribute to 
shedding light on the facts that the Muslim reader missed and its impact 
on his understanding of the nature of conflict, the most important of 
which is the specificity of the relationship between Buddhists and Mus-
lims and that despite their difference in religion; Thais coexist on the 
basis of citizenship, not religion.I began the research by talking about 
the historical background of the conflict from Siam’s invasion of the 
Pattani Sultanate, which was established in1516, in 1875, and then its 
final annexation in 1902, by focusing on the renewal of the armed con-
flict in early January 2004 between Thai government forces(the army, 
police and security) and Fighters of the Malay Liberation Fronts. Dis-
cussing the development of the conflict and its effects on the overall 
situation in the troubled border provinces, such as migration outside the 
region and the emergence of a state of mistrust between the Muslim 
minority and the Buddhist government in general, and the Muslim ma-
jority and the Buddhist minority in southern Thailand in particular, as 
well as the efforts made to reach a solution to the conflict. I followed the 
historical research method in presenting historical facts and their se-
quence, as well as the descriptive research approach, and the analytical 
approach, committed to objectivity, honesty, and neutrality in present-
ing the information l obtained from local and foreign sources written in 
Arabic and English, as well as my contemporaneity with conflict inci-
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dents in the years (2004-2007) and its taking of different the forms of 
the violence between the two sides of the conflict and the casualties it 
caused among civilians and military personnel.The most important      
results reached:Pattani remained an Islamic Malay Kingdom ruled by a 
group of Muslim sultans until it was occupied by the Buddhist King-
dom of Siam and annexed it to Thailand in 1902 AD.Despite the long 
duration of the conflict, it did not turn into an ethnic or religious con-
flict. 
Keywords: Conflict, Thai government, Malay Liberation Fronts, 
Southern Thailand, Border provinces.

مملكة تايلاند:
ــد.  ــج تايلن ــد ســواحلها عــى بحــر آندامــان وخلي ــوب شرقــي آســيا، تمت ــد جن تقــع مملكــة تايلان

تحدهــا بورمــا مــن الشــال الغــربي، لاوس مــن الــرق والشــال الشرقــي، كمبوديــا مــن الجنــوب الشرقــي 

كمبوديــا، وخليــج ســيام واتحــاد ماليزيــا مــن الجنــوب)1(، وتنقســم إلى ســيام الشــالية وســيام الجنوبيــة 

التــي تضــم ولايــات فطــاني، يــالا، وناراتيــوات وســتول، وكانــت جــزءاً مــن الأراضي الملايويــة قبــل أن تضمهــا 
ســيام إليهــا نهائيــاً في العــام 1902م.)2(

إقليم فطاني:
يقــع في أقــى جنــوب تايلانــد عــى طــول حــدود ماليزيــا, وتعــود تســميته »فطــاني« إلى ســلطنة 

ــدة  ــا إلى وح ــد« وتحويله ــي لتايلان ــم التاريخ ــيام »الاس ــا لس ــم ضمه ــام 1516م( وت ــت ع ــاني )تأسس فط

ــاد  ــت بإبع ــن وقام ــاطين الفطاني ــيادة للس ــق الس ــت ح ــد أن ألغ ــام 1902م، بع ــة في ع ــة تايلندي إداري

ــا.)3( ــا عليه ــن حاكــا بوذي ــو وتعي ــد القــادر« آخــر الســاطين الملاي الســلطان »تنكــو عب

وكانــت ســلطنة فطــاني تشــمل ولايــات؛ ناراتيــوات، وفطــاني، ويالا«جــالا«، وأجــزاء مــن ســونكلا، 

ومســاحات أخــرى مــن ماليزيــا؛ ويقــال أن اســمها يعــود إلى اســم شــخص محــرم كان يدعى«تــاني« فأطلقوا 

عليه«فــاق تــاني«)pak tani(، أي الأب«تــاني«أو الأب المــزارع.)4(

سكان فطاني:
ــكان  ــن س ــن )80 %( م ــبتهم ع ــن« الذيــن تزيــد نس ــكان الأصلي ــو »الس ــن الملاي ــون م يتكون

الإقليــم)5(، والســيام »البوذيــن«، والصينيــن والمهاجريــن مــن الهنــد ومــا جاورهــا)6(، ويبلــغ عــدد 

المســلمين في محافظــات ســونكلا، وجــالا، وفطــاني وناراتيــوات ســتة مليــون مســلم)7(، علــا أن عددهــم في 

إقليــم فطــاني بلــغ قبــل عــام 1992م )2,8( مليــون مــن مجمــل العــدد الــكلي للســكان وهــو ثــاث ملايــن 

ونصــف)8(، وهــو مــا يثــر الشــكوك حــول عــدم صحــة إحصــاء الحكومــة التايلنديــة لعــام 2006م الــذي 

ورد فيــه أن عددهــم )1,8( مليــون »تقريبــا«)9(. وتقــدر بعــض المصــادر عــدد المســلمين في تايلانــد بــن 

خمســة إلى عــرة ملايــن نســمة،)10( مــن المجمــوع الــكلي لســكان المملكــة التايلنديــة الــذي بلــغ حســب 

ــذاك 65.43.289 نســمة.)11( آخــر إحصــاء آن
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ويتشــكل المســلمون في تايلانــد مــن خمــس جماعــات ســالية كبــرة مــن العــرب والفــرس والهنــود 

ــن والماليزيين.)12(  والصيني

يذكــر أن تاريــخ تايلانــد الحديــث يبــدأ مــع تأســيس الملــك »رامــا الأول« العاصمــة التايلنديــة بانكوك 

عــام 1782م، بعــد أن تــم حكمهــا مــن قبــل الملايــو، الخمير، المــون، البورميــن، آيوتيــا والتايلنديــن.)13( 

وصول الإسلام تايلاند:
ــن  ــراق ع ــران والع ــة وإي ــرة العربي ــن الجزي ــة م ــات مختلف ــن جه ــد م ــام إلى تايلان ــل الإس وص

طريــق التجــار والملايــو المســلمين، وعــن طريــق الحضارمــة مــن اليمــن، ومــن الهنــد وبورمــا وكمبوديــا.)14( 

وتختلــف الروايــات حــول تاريــخ وصــول الإســام. غــر أن القــرن الثامــن الهجــري- الرابــع عــر الميــادي، 

شــهد أكــر عمليــة توســع للإســام خاصــة في الأقاليــم الجنوبيــة التــي توحــدت في مملكــة فطــاني المســلمة 

نتيجــة لهجــرات الملايــو مــن ماليزيــا الحاليــة )ملقــا()15(.

خلفية الصراع:
ربطــاً للــراع الحــالي بخلفيتــه التاريخيــة نذكــر أن عــام 1457م شــهد إعــان قيــام الدولــة 

ــز  ــا إلى مرك ــاني وتحوله ــع فط ــة، وتوس ــيادة الهندو-بوذي ــال الس ــاني، واضمح ــة فط ــامية في مملك الإس

ــام  ــة زوال الأسرة المســلمة الحاكمــة. في حــن شــهد الع ــرون التالي ــا شــهدت الق ــة الإســامية. بين للثقاف

ــة الانجليزية-الســيامية  ــة الفرنســية الموقــف الســيامي وتمهيــد الاتفاقي ــد المعاهــدة الانجليزي 1896م تأيي

ــم في العــام 1921م اســتبدال الشريعــة  ــة المســلمة في عــام 1909م، فت ــة الملايوي ــق لإضعــاف الهوي الطري

الإســامية بالقانــون الســيامي، الــذي أجــر الأطفــال الملايــو المســلمين عــى دخــول المــدارس الأوليــة البوذية. 

ــة تــم حظــر الأســاء الإســامية، وصــارت المنطقــة بأكملهــا تحــت ســيطرة  ــة الثاني وبعــد الحــرب العالمي

بانكــوك)16(. وعمــاً عــى بســط كامــل ســيادتها عــى مملكــة فطــاني المســلمة المحتلــة عمــدت الحكومــة 

التايلنديــة إلى انتهــاج سياســة تغريــب متعمــدة ضــد الأقليــة المســلمة للقضــاء عــى هويتهــا الإســامية، 

مــن خــال تغيــر الواقــع الديموغــرافي للمنطقــة، حيــث قامــت في العــام 1960م بإعــادة توطــن البوذيــن 

مــن المحافظــات التايلنديــة الأخــرى في الولايــات الجنوبيــة ذات الأغلبيــة المســلمة ومنحهــم الأراضي وتوفــر 

الدعــم الاقتصــادي لهــم)17(.

 تسييم المسلمين:
ــون( في  ــدي )فه ــرال التايلن ــاده الج ــذي ق ــاب ال ــاح الانق ــور نج ــاح ف ــلمون بالارتي ــعر المس ش

بانكــوك صبيحــة يــوم 21/6/ 1932م كونهــم كانــوا مــن الداعمــن لــه، وســاد التفــاؤل أوســاطهم بإعلانــه 

الديمقراطيــة شــعاراً للحكومــة التايلنديــة الجديــدة التــي رفعــت شــعار المســاواة والعــدل بــن النــاس بــأن 

وضعهــم ســيتغير إلى الأحســن، غــر أن رئيــس الــوزراء التايلنــدي المارشــال بليــك ســونكرام )1944-1938م( 

الــذي كان مشــهوراً بتعصبــه المقيــت للجنــس الســيامي، فاجــأ المســلمين بتنشــيط حركــة تســييم المســلمين 

ــم يعــد مــن حــق المســلمين  ــاً، فل ــدأ تطبيقهــا فعلي ــل المســلمين إلى بوذيــن«، حيــث ب ــو« أي تحوي الملاي

ــة، وتغيــر الأســاء المســلمة التــي تكتــب بالحــرف  ــة، أو التحــدث باللغــة الملايوي ــاء الملايوي ــداء الأزي ارت

ــك  ــن، وكذل ــام الفطاني ــات أم ــدارس والمســاجد والجامع ــواب الم ــة، وإغــاق أب ــربي إلى أســاء تايلندي الع
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المناصــب الحكوميــة والجيــش والشرطــة وتحريــم التبليــغ والتبشــر بالديــن الإســامي، وإلغــاء مصطلــح« 

ملايــو مســلم« واســتبداله بمصطلــح »تــاي مســلم«، وإجبــار النســاء المســلمات عــى خلــع الحجــاب ولبــس 

الملابــس القصــرة جــداً تشــبهاً بالنســاء البوذيــات وإلــزام أطفــال المســلمين في المــدارس بالركــوع لتمثــال 

بــوذا، كل ذلــك لقطــع أيــة صلــة تذكــر الملايــو بأنــه كان مســلماً.)18( 

الكفاح الملايو المسلح :
ــلح،  ــاح المس ــق الكف ــلوك طري ــوى س ــداً س ــم ب ــد لمملكته ــال تايلان ــلمون إزاء احت ــد المس لم يج

ــي  ــة في الفــرة )1980-1950م(، الت ــر الملايوي ــي عرفــت بجبهــات التحري ــوا منظماتهــم المســلحة الت فكون

وصفهــا البعــض بحــركات التمــرد ووصفتهــا الحكومــة بالعصابــات المتمــردة، وتركــزت مطالبهــا حــول قضيــة 

الثقافــة والهويــة الملايويــة؛ والحــق في التعليــم باللغــة الملايويــة، والتنميــة المتوازنــة في الإقليــم الــذي يعــاني 

ــاء المــدارس والمؤسســات  ــن الأحــوال الشــخصية الإســامية، وبن ــق قوان ــف الاقتصــادي، وتطبي مــن التخل

الخدميــة المختلفــة والحكــم الــذاتي الداخــي)19(.

 أبرز هذه الجبهات: 
الجبهــة الوطنيــة لتحريــر فطــاني: )Patani National Liberation Front( تأسســت في -	

العــام 1959م وتقاتــل مــن أجــل الاســتقلال عــن تايلانــد، معظــم قادتهــا مــن الصفــوة وأئمــة 

المســاجد وأســاتذة المــدارس.

	- )Patani United Liberation Organization( :)1968( ــر فطــاني ــة المتحــدة لتحري المنظم

ــو«)pulo( وهــي أول جبهــة أنشــئت في فطــاني وتدعــو إلى تنظيــم  وتعــرف اختصــاراً بـ«بول

المجتمــع الإســامي، وســيلتها حــرب العصابــات )Guerrilla( ومعظــم أعضائهــا مــن الموظفــن 

الشــباب المتديــن.

الجبهة الوطنيــة الثوريــة المتحــدة )National Revolutionary Front-Coordinate( :)1963( وهي -	

.)Pemuda( التــي تقــود التمــرد الحــالي ومعظم أعضائها مــن الطلاب الذيــن يعرفــون ببيمــودا

	-.)Petani People,s Movement( :حركة الشعب الفطاني

.)20( )Patani Islamic Mujahideen Movement The( حركة المجاهدين الفطانية الإسلامية

هدوء الصراع:
ــن  ــرن العشري ــن الق ــعينات م ــات والتس ــهدته الثمانين ــذي ش ــدوء ال ــى اله ــق ع ــوز أن نطل يج

الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، حيــث ســجل العنــف انخفاضــا ملحوظــا بعدمــا تخــى قــادة المتمرديــن 

ــذي كانــت  ــة وال ــه عليهــم الســلطات التايلندي ــذي عرضت عــن الكفــاح المســلح نتيجــة لبرنامــج العفــو ال

ــياسي إلى  ــف الس ــث أدى العن ــا، حي ــف تمام ــن العن ــم م ــرر الإقلي ــا وإن لم يتح ــتقرارا ملحوظ ــه اس نتيجت

مقتــل 233 شــخصاً في محافظــات فطــاني وجــالا وناراتيــوات في الســنوات مــن -1997 نهايــة 2003م)21(.

تجدد الصراع:
ــر عــام 2004م هاجمــت مجموعــة مــن المســلحين  في الســاعات الأولى مــن يــوم الرابــع مــن يناي

بالبنــادق معســكر الجيــش الرابــع التايلنــدي بمحافظــة ناراتيــوات عــى حــدود ماليزيــا حيــث تمكنــت مــن 
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ــك  ــة«. وذل ــة بندقي ــدرت بأربعمائ ــة »ق ــادق والأســلحة الثقيل ــات البن ــود والاســتيلاء عــى مئ ــل 4 جن قت

ــن  ــدة م ــن ع ــة في أماك ــرات وهمي ــوع تفج ــس، ووق ــن للبولي ــة ومركزي ــرق 21 مدرس ــع ح ــن م بالتزام

محافظــة جــالا، الهــدف منهــا كــا تعتقــد الشرطــة صرف الأنظــار عــا حــدث في معســكر الجيــش.)22( 

وفي الخامــس مــن ينايــر قتــل شرطيــان إثــر تفجــرات عــدة في ولايــة فطــاني. إزاء هــذه التطــورات لم تتأخــر 

الحكومــة التايلنديــة برئاســة رئيــس الــوزراء »تاكســن شــيناواترا« في الــرد، فقامــت بإعــان قانــون الطــوارئ 

في عــدد مــن مقاطعــات ناراتيــوات، وفطــاني، ويــالا.)23( وبموجــب هــذا القانــون منــح الجيــش التايلنــدي 

ســلطات واســعة شــملت الاعتقــال دون محاكمــة والتفتيــش والاعتقــال التحفظــي وغيرهــا)24(.

تجــدر الإشــارة إلى العــودة المفاجئــة للعنــف بعــد فــرة الاســتقرار التــي شــهدها الإقليــم المضطــرب 

ــد التدريجــي في عــدد حــالات العنــف في الإقليــم بــدءاً مــن  في التســعينات مــن القــرن العشريــن والتزاي

العــام 2001م. غــر أن هجــوم الرابــع مــن ينايــر يعــد نقطــة تحــول مفصليــة في تطــور الــراع نظــراً لمــا 

أعقبــه مــن هجــات عديــدة طالــت أهدافــاً حكوميــة في الأســابيع التاليــة، وبنهايــة ينايــر قتــل ثلاثــة مــن 

الرهبــان البوذيــن في ناراتيــوات وجــالا مــا عــد تحــولاً في اســراتيجية المتمرديــن باســتهداف رجــال الديــن 

البوذيــن)25(.

بالنظــر إلى الــراع الــذي تجــدد في العــام 2004م نجــد أن أساســه وجوهــره يتعلــق برغبــة 

ــا  ــرف به ــي لم تع ــلمة الت ــة المس ــة الملايوي ــة للأقلي ــة الثقافي ــن الهوي ــر ع ــم ذاتي يع ــلمين في حك المس

ــة التايلنديــة فشــلت في فهــم الثقافــة  ــداً، بــل يجــب القــول أن الدول ــة المتعاقبــة أب الحكومــات التايلندي

ــو  ــلحين الملاي ــزال« أن المس ــا وين ــرى »اندري ــراع)26(، إذ ي ــل ال ــل لح ــلمين والعم ــكان المس ــة للس المحلي

ــاً  ــوا أهداف ــن أصبح ــن البوذي ــة، وأن المواطن ــة البوذي ــيطرة الدول ــن س ــال ع ــل الانفص ــن أج ــون م يقاتل

ــة)27(.  ــة البوذي ــع الحكوم ــون م ــن يعمل ــلمين الذي ــن المس ــاً ع ــلحين فض ــؤلاء المس ــاشرة له مب

تعليقــاً عــى مــا ذكــر ومــن خــال معايشــتي لوقائــع الــراع في المــدة مــن 2007-2004م إبــان 

عمــي بكليــة الدراســات الإســامية بجامعــة الأمــر ســونكلا- نكريــن بمدينــة فطــاني، ومــن خــال متابعتــي 

لمجريــات الحــوادث وتطورهــا عــن بعــد حتــى العــام 2011م، بصفتــي مراقبــا أكاديميــا محايــدا باحثــا عــن 

ــاث  ــة الث ــة الحدودي ــس صحيحــا أن كل المســلمين في المحافظــات الجنوبي ــول؛ لي ــة، أســتطيع الق الحقيق

كانــوا يطالبــون بالانفصــال التــام عــن مملكــة تايلانــد، وليــس صحيحــا كذلــك القــول )إطلاقــا( أن المواطنــن 

البوذيــن وموظفــي الحكومــة في الولايــات المذكــورة صــاروا أهدافــا مشروعــة للمســلحين المســلمين، فقــد 

دلــت الحــوادث أن المســلحين الذيــن يصعــب تحديــد هويتهــم لا يســتهدفون إلا مــن يســتهدفهم ومــن 

يتعــاون مــع مــن يســتهدفهم بوذيــاً أو مســلماً لا يفرقــون بــن هــذا وذاك، حتــى لا يقــال أن الــراع صــار 

صراعــاً )بوذيــاً- إســامياً( نحــى منحــى دينيــاً، إذ أنــه رغــم كل مــا حــدث ظــل التعايــش الدينــي الإســامي- 

البــوذي متماســكاً.

صفة الصراع وحقيقته :
ــية  ــة السياس ــي الصف ــدده ه ــى تج ــنوات ع ــاني س ــرور ثم ــد م ــراع بع ــى ال ــة ع ــة الغالب الصف

بحيــث لم تــر أحداثــه أنهــا تنبعــث عــن دوافــع عرقيــة أو دينيــة. غــر أن )Zachary Abuza( لا يســتبعد 
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قيامــه عــى قاعــدة طائفيــة)28(، وفي نظــر Kokaew Wongphan لا تبــدو القضايــا الدينيــة وثيقــة الصلــة 

بالــراع الــذي تقــوده الحــركات المســلحة ضــد الحكومــة التايلانديــة، بــل إنــه يــرى أنــه لمــن الخطــأ القــول 

بــأن الديــن هــو الســبب في العنــف في جنــوب تايلانــد، وإنــه لمــن الخطــأ أيضــاً وصــف أي مســلم بأنــه 

إرهــابي لتبريــر اســتخدام أقــى درجــات العنــف في مواجهتــه.)29( لهــذا فهــو ليــس صراعــا بــن المســلمين 

والبوذيــن، إنمــا هــو صراع بــن الحكومــة التايلنديــة وبــن المســلحين المســلمين في المحافظــات الجنوبيــة: 

)جــالا، فطــاني وناراتيــوات()30(.

اتساع دائرة العنف:
ــة مســجد  ــرة العنــف حادث ــي زادت مــن حــدة الــراع واتســاع دائ ــة الت مــن الحــوادث الدموي

ــل عــام 2004م حــن قامــت  ــوم الثامــن والعشريــن مــن شــهر أبري كريســئ)31( التــي وقعــت صبيحــة ي

وقتهــا قــوة مــن الجيــش التايلنــدي مدججــة بالأســلحة بمحــاصرة المســجد، بعــد أن لجــأ إليــه عــدد مــن 

الشــباب المســلم مســلحين بأســلحة بيضــاء وأخــرى خفيفــة، تذكــر بعــض الروايــات أن عددهــم )32( وأنهم 

يتبعــون لجبهــة تحريــر فطــاني، حيــث تمــت مهاجمتهــم بالقرنيــد، بعــد انتهــاء مهلــة الســبع ســاعات التــي 

منحــت لهــم للاستســام، حيــث أســفر الهجــوم عــن قتــل ثلاثــن منهــم. حــدث ذلــك في أعقــاب هجــات 

شــنت بالتزامــن عــى أحــد عــر موقعــا للشرطــة التايلنديــة في محافظــات ناراتيــوات، وجــالا، وفطــاني، بلــغ 

مجمــوع مــن قتــل فيهــا )108( جميعهــم مــن المســلمين، وقــد أثــرت أســئلة كثــرة حــول الطريقــة التــي 

ــة مــع المحاصريــن، وعــا إذا خالفــت قــوة الجيــش أوامــر القائــد الــذي  تعاملــت بهــا القــوات التايلندي

طالــب جنــوده بإنهــاء المواجهــة ســلمياً كــا ذكــرت بعــض التقاريــر)32(. الجديــر ذكــره أن تحقيقــاً دوليــاً 

عــن الحادثــة صــادر عــن منظــات حقــوق الإنســان اتهــم الجيــش التايلنــدي باســتخدام القــوة المفرطــة 

ضــد المتحصنــن داخــل المســجد.)33( ومــا لا شــك فيــه أن هــذه الحادثــة ألقــت بظلالهــا عــى العلاقــة بــن 

ــاً  الطرفــن وخلفــت الكثــر مــن الشــعور بالظلــم والغــن لــدى الأقليــة المســلمة، فصــار الوضــع بعدهــا هشَّ

قابــاً للانفجــار ومــن ثــم أخــذ العنــف يــزداد بصــورة كبــرة منــذ ذلــك الحــادث المشــئوم.)34( وفي محاولــة 

ــة ضــد مســلمي  ــة التايلندي ــذي تتبعــه الحكوم ــف ال ــا حــدث رأى البعــض أن الأســلوب العني لتفســر م

ــار  ــة، تجــاه تنامــي دور التي ــة البوذي ــب الحكوم ــع الشــديد مــن جان ــة الهل ــا يعــر عــن حال ــم إنم الإقلي

الإســامي في الأقاليــم الجنوبيــة والاســتفادة مــن العــداء الــدولي المتنامــي ضــد المســلمين لقمــع أي تمــرد أو 

انفصــال يســعى إليــه مســلمو الجنــوب التايلنــدي بدعــوى أنهــم« إرهابيــون«.)35(

ــة منــه لتهدئــة نفــوس المســلمين وامتصــاص غضبهــم وإظهــار  تجــدر الإشــارة إلى أنــه وفي محاول

التعاطــف معهــم، قــام رئيــس الــوزراء التايلنــدي آنــذاك تاكســن شــيناوترا بزيــارة إلى مــكان الحــادث في 

اليــوم التــالي لوقوعــه، فلــم يقــم أحــد مــن المســلمين بإرعابــه أو إرهابــه.

أمــر آخــر جديــر بالملاحظــة وهــو أن المتابــع للحــوادث يمكنــه ترجيــح فرضيــة وجــود طــرف ثالــث 

خفــي صاحــب نفــوذ عســكري أو مــالي يســعى لزعزعــة الاســتقرار في الإقليــم، ودفــع الطرفــن إلى المواجهــة 

بالاســتفادة مــن المواقــف العدائيــة المتزمتــة مــن بعــض أعضــاء الحكومــة التايلنديــة تجــاه الأقليــة الملايويــة 

المســلمة في المحافظــات الجنوبيــة الحدوديــة المضطربــة باعتبارهــا مركــز الأقليــة المســلمة في تايلانــد عامــة 
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وأغلبيــة المســلمين في الجنــوب التايلنــدي خاصــة. ورداً عــى وصــف بعــض المصــادر لمــا تقــوم بــه جبهــات 

التحريــر الملايويــة بالإرهــاب نجــد أن المســلمين الملايــو لا يحبــذون إطــاق كلمــة تمــرد عــى الصراع المســلح 

الــذي تقــوده جبهــات التحريــر الملايويــة ضــد الحكومــة التايلنديــة باعتبارهــم أصحــاب حــق ســلب منهــم 

يعملــون عــى اســتعادته.كما أن الانفصــال عــن تايلانــد أو الاســتقلال الــذاتي في إطارهــا لا يشــكلان أهميــة 

قصــوى بالنســبة لهــم إذا تمــت الاســتجابة لمطالبهــم بمعاملتهــم أســوة بمواطنيهــم البوذيــن في كافــة حقــوق 

المواطنــة، وإن وجــد مــن بــن المســلمين مــن ينــادي بالانفصــال رداً عــى ممارســات الســلطات التايلنديــة 

المتعاقبــة ضدهــم.

:)TAK BAI( حادثة تاكباي
تذكــر الروايــات أنــه في )26/10/ 2004م(نظــم نحــواً مــن ثلاثــة ألــف مســلم وقفــة ســلمية أمــام 

ــن بتهمــة دعــم مــا  ــوات، احتجاجــاً عــى اعتقــال ســتة مســئولين محلي ــة ناراثي أحــد مراكــز شرطــة ولاي

تصفــه الحكومــة بـــ »الجماعــات المتمــردة المســلحة« في جنــوب البــاد، إلا أن قــوات الشرطــة والجيــش 

ــش  ــوات الجي ــل ســتة مســلمين، نتيجــة لاســتخدام ق ــن؛ مــا أســفر عــن مقت ــت لقمــع المتظاهري تدخل

والشرطــة الذخــرة الحيــة والغــازات المســيلة للدمــوع وخراطيــم الميــاه في مواجهــة المحتجين.كــا قامــت 

بشــحن مــن أسرتــه مــن المســلمين بعــد أن قيــدت أيديهــم بأرجلهــم ووضعتهــم فــوق بعضهــم البعــض في 

شــاحنات ضيقــة إلى ســكنات عســكرية في محافظــة فطــاني، وبعضهــم مكســور الأيــدي والأرجــل والأضــاع 

بعــد تعرضهــم للــرب المــرح مــن جانــب القــوات التايلنديــة، فــات ثمانيــة وســبعين منهــم اختناقــاً، مــن 

جانبــه أثنــى رئيــس الــوزراء التايلانــدي آنــذاك »تاكســن شــيناوترا« عــى اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد 

المســلمين العــزل ممتدحــاً قــوات الأمــن بقولــه »أدوا عمــاً رائعــا«)36(. 

غــر أن رئيــس الــوزراء »ثاكســن شــيناواترا« عــاد وأقــرّ بوقــوع أخطــاء في الطريقــة التــي تعاملــت 

بهــا قــوات الأمــن مــع الاحتجاجــات، معلــاً مــا حــدث أن المســلمين قتلــوا بهــذا الشــكل بســبب ضعفهــم 

البالــغ لأنهــم كانــوا صائمــن، مــن جانبهــا ورداً عــى الحــادث توعــدت منظمــة باتــاني الموحــدة للتحريــر 

»بولــو« بالانتقــام لمقتــل المســلمين)37(. ورغــم أن رئيــس الــوزراء حــاول التخفيــف مــن وقــع الحادثــة عــى 

المســلمين بقيامــه بتكويــن لجنــة تقــي الحقائــق مــن ثمانيــة أعضــاء أغلــب أعضائهــا مــن الشــخصيات 

الإســامية المعروفــة ذات التأثــر والنفــوذ المبــاشر في أوســاط المســلمين، غــر أن المســلمين في الجنــوب لم 

يــروا في هــذه الخطــوة ســوى محاولــة للالتفــاف عــى الحادثــة وطــي صفحتهــا، وزرع الفتنــة بــن المســلمين 

ــر أن  ــا، غ ــاء فيه ــع أعض ــادة المجتم ــن وق ــن والأكاديمي ــلمين الديني ــاء المس ــرز زع ــار أب ــهم باختي أنفس

ــر تشــدداً في  ــذي صــار أك ــوزراء ال ــس ال ــوا الفرصــة عــى رئي ــة وفوت ــة والفطن ــوا بالحكم المســلمين تحل

مواقفــه تجــاه المســلمين في الجنــوب بعــد ذلــك.

بعــد حادثــة »تاكبــاي« اتخــذ العنــف في المحافظــات الجنوبيــة الثــاث شــكلاً أكــر حــدة وقســوة 

ســواء في عــدد حــالات العنــف أو في وحشــيتها، فلــم تجــد الحكومــة التايلنديــة بــداً مــن تكثيــف جهودهــا 

لقمــع التمــرد عســكرياً.)38( وتفعيــاً للحســم العســكري قامــت بنــر )24000( فــرداً مــن القــوى الأمنيــة 

المختلفــة المدججــة بالســاح في المحافظــات الجنوبيــة المضطربــة.)39( وقــد بــدا واضحــاً مــع بدايــة النصــف 
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الثــاني مــن عــام 2006م أن حكومــة »تاكســن شــيناوترا« فقــدت الســيطرة عــى الوضــع، ولم تعــد تملــك ســوى 

ــدج«  ــول ادلي ــدي »بهمب ــك التايلن ــة لاســتعادة الســيطرة المفقــودة، خاصــة بعــد أن دعــا المل ــارات قليل خي

الحكومــة التايلنديــة إلى العــودة إلى الطــرق التقليديــة التــي كانــت متبعــة في التعامــل مع العنــف في الجنوب 

والتــي قــام بإلغائهــا تاكســن شــيناوترا عنــد مجيئــه للســلطة.)40( ويؤكــد عــى اتســاع دائــرة العنــف والعنــف 

المضــاد مــا ذكــره البوليــس الملــي التايلنــدي عــن وجــود حــوالي ثلاثــة ألــف مقاتــل منتصــف العــام 2006م 

ــة  ــة تحــت إمــرة الجبهــة الثوري ــون في حــوالي )500( خلي يعرفــون بـــ )Patani Freedom Fighters( يعمل

المتحــدة، يناصرهــم مــا بــن )40000-30000( هدفهــم الرئيــس طــرد الأقليــة البوذيــة مــن الجنــوب المســلم، 

وإضعــاف الثقــة في الحكومــة التايلنديــة والتحكــم في المســلمين الملايو.)41( ويعتقــد البوليس التايلنــدي بوجود 

خلايــا مســلحة أخــرى تعمــل خــارج ســيطرة الجبهــة الثوريــة، في إشــارة إلى تقريــر صــدر حديثــاً عــن منظمــة 

حقــوق الإنســان تعتقــد الســلطات التايلنديــة بوجــود مســلحين مدربــن تدريبــاً عاليــاً أنشــئوا خلايــا لهــم في 

أكــر مــن ثلثــي )1574( قريــة تمتــد عــر المحافظــات الحدوديــة، وكذلــك وجــود أكــر مــن )7000( عضــواً 

ينتمــون للجبهــة الثوريــة المتحــدة وحدهــا)42(.  ولعــل الأعــداد تقديريــة أكــر منهــا واقعيــة إذا أخذنــا في 

الاعتبــار أن جبهــات التحريــر الفطانيــة المســلحة تتبــع أســلوب حــرب العصابــات في مواجهــة جنــود الحكومة 

التايلنديــة المكونــن مــن وحــدات عســكرية نظاميــة مختلفــة، مســتفيدة مــن الغطــاء الشــجري الكثيــف في 

المحافظــات التــي يــدور فيهــا الــراع والــذي لا يتيــح لــكلا الطرفــن الدخــول في صــدام مبــاشر بينهــا. ولعــل 

مــن العوامــل التــي أدت إلى إطالــة أمــد الــراع وعــدم التوصــل إلى حــل لــه، عــدم وجــود رؤيــة واضحــة 

مشــركة للحــل مــن جانــب جبهــات التحريــر التــي تقاتــل قــوات الحكومــة والتــي لا يمكنهــا الكشــف عــن 

نفســها وفي ذات الوقــت عــدم وجــود جهــة تتفــاوض مــع الحكومــة باســم جبهــات التحريــر.

ضحايا الصراع:
رغــم اهتــام المصــادر التــي أهتمــت بإحصــاء ضحايــا حــوادث العنــف وقــدرت أعدادهــم بــن 

)11000-9446( إلا أنهــا اختلفــت في عــدد القتــى والجرحــى مــن المســلمين والبوذيــن، بــن )1000( في 18 

شــهر فقــط)43(، و)3000()44(، و)5000-4700( بنهايــة العــام 2011م.)45( )4100( قتيــل، و)6509( جريــح، 

و)53054( شــخصاً تأثــروا تأثــراً مبــاشراً بحــوادث العنــف)46(. 

ــن جرحــوا بســبب  ــم فضــاً عــن الذي ــدوا أرواحه ــن فق ــا الذي ــة الضحاي ــاء نظــرة عــى هوي بإلق

ــن المســلمين  ــة م ــات مختلف ــودون إلى خلفي ــم يع ــة نجــد أنه ــة الحدودي ــف في المحافظــات الجنوبي العن

والبوذيــن، وأن عــدد قتــى المســلمين أكــر مــن عــدد البوذيــن، بينــا نجــد غالبيــة الجرحــى مــن البوذيــن. 

حيــث تظهــر الإحصــاءات أن نســبة المتوفــن مــن المســلمين بلغــت )58.95 %(، )2417( فــرداً، بينــا بلغــت 

نســبة المتوفــن مــن البوذيــن )38.02 %(، )1559( شــخصاً، ونســبة الجرحــى مــن المســلمين )32.17 %( ، 

)2094( شــخصاً، بينــا بلغــت نســبة الجرحــى مــن البوذيــن )59.82 %( ، )3894( شــخصًا)47(.

اثر الصراع: 
في اعتقــادي إن مــن أخطــر آثــار الــراع عــى العلاقــة بــن التايلنديــن المســلمين والبوذيــن، تمثــل 

ــلمة  ــة المس ــات الجنوبي ــة في الولاي ــة البوذي ــليح الأقلي ــى تس ــوك ع ــة في بانك ــة البوذي ــدام الحكوم في إق
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المضطربــة للدفــاع عــن نفســها وعــن الأرض التايلنديــة، حيــث قامــت بتدريبهــم ودعمهــم بالســاح والمــال، 

ــاً تشــجيعاً لهــم عــى عــدم مغــادرة المنطقــة. فكانــت نتيجــة هــذه  ــز الموظفــن الحكوميــن مالي وتحفي

السياســة ظهــور بعــض العدائيــات بــن الأقليــة البوذيــة والأغلبيــة المســلمة في مناطــق الــراع في الجنــوب. 

فبــدلاً مــن أن تســعى الحكومــة في بانكــوك للحــل بخلــق الأجــواء الملائمــة لــه، أزمــت الأوضــاع المتأزمــة 

أصــاً بالعــودة إلى السياســة القديمــة القائمــة عــى تأييــد ودعــم الأقليــة البوذيــة، وإنــكار وإهــال حقــوق 

ــة المســلمة. حيــث قامــت في العــام 1960م بإعــادة توطــن البوذيــن مــن المحافظــات الأخــرى في  الأغلبي

الولايــات الجنوبيــة التــي تقطنهــا الأغلبيــة المســلمة، وتوفــر الأراضي والدعــم الاقتصــادي لهــم)48(.

ــوة لا  ــوب دع ــة في الجن ــمته الأرض التايلندي ــا أس ــة م ــة لحماي ــوة الحكوم ــإن دع ــري ف في تقدي

يســندها عــرف أو قانــون. إذ أن الحكومــة تعلــم أن هــذه الأرض ملــكاً للمســلمين الملايــو، وأنهــا بإطلاقهــا 

مثــل هــذه الدعــوة تؤكــد أنهــا لا تســعى لحــل النــزاع، بــل تعقيــده أكــر والدفــع نحــو مزيــد مــن العنــف 

واتســاع دائرتــه، ومــن ثــم بمــرور الوقــت يأخــذ الــراع شــكلاً جديــداً فيتحــول إلى صراع )اثنــي، دينــي( 

بــن الأقليــة المســلمة والأغلبيــة البوذيــة.

ففــي حــن كان المتوقــع أن تعمــل الحكومــة بعــد الحادثــة عــى تضميــد جــراح المســلمين يحــدث 

ــة المســلمة في  ــة في مناطــق الأغلبي ــرى النائي ــة في الق ــة البوذي ــرع في تســليح الأقلي العكــس فنجدهــا ت

المحافظــات الجنوبيــة المضطربــة بدعــوى الدفــاع عــن نفســها ضــد هجــات المتطرفــن المســلمين. وإذا مــا 

قــدر لعمليــة التســليح النجــاح ولرئيــس الــوزراء المخلــوع » تاكســن شــيناوترا« مــدة أطــول في الســلطة، 

ــع  ــا تتس ــط، وإنم ــد فق ــوب تايلان ــى جن ــر ع ــاملة لا تقت ــة ش ــة طائفي ــرب أهلي ــراع إلى ح ــول ال لتح

لتشــمل كل البــاد. 

فقــد عجــل نجــاح الانقــاب الــذي قــاده الجــرال التايلنــدي المســلم »ســونتي بونيــار اتكالــن« إلى 

إيقــاف كثــر مــن السياســات العدائيــة التــي كان »تاكســن شــيناوترا« ينــوي تنفيذهــا في الجنــوب. وهــو 

ذات القائــد الــذي منحــه رئيــس الــوزراء المخلــوع ســلطات اســتثنائية إضافيــة في ســبتمبر 2006م لإخــاد 

التمــرد في الجنــوب. ورغــم وصــول هــذا القائــد المســلم إلى قمــة الســلطة كأول ســابقة في تاريــخ المملكــة 

التايلنديــة، إلا أنــه مــا يؤســف لــه أن حــوادث العنــف زادت وتيرتهــا عــى غــر مــا كان متوقعــاً)49(.

لكــن مــا يجــب علينــا ملاحظتــه أن بعــض حــالات الثقــة بــن طــرفي الــراع والتــي بذلــت مســاع 

حثيثــة وصادقــة لإعادتهــا إلى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع حادثتــي مســجد كريســيئ وتاكبــاي، تصدعــت 

بشــكل كبــر. رغــم المحــاولات التــي كان يقــوم العقــاء مــن الجانبــن، وهــي محــاولات نجاحهــا مرهــون 

باســتجابة الســلطات التايلنديــة الحاكمــة للمطالــب المشروعــة للأقليــة المســلمة.

الهجرة المعاكسة:
ذكــرت بعــض الإحصــاءات أن )30 % ( مــن البوذيــن في الجنــوب هجــروا أراضيهــم وممتلكاتهــم، 

بينــا قــام )10 %( مــن المســلمين بــذات الــيء.)50( وخلصــت دراســة إلى أن )10( مــن بــن كل )1000( 

مــن المواطنــن التايلنديــن البوذيــن في جنــوب تايلانــد تركــوا منازلهــم ووظائفهــم وأعمالهــم التجاريــة، في 

عمليــة تهجــر ممنهجــة مــن جانــب الإرهابيــن المســلمين)51(. 



أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث 

-ـ ديسمبر2024م 17 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

مــا يجــب ملاحظتــه هنــا أن الهجــرة مــن المحافظــات المضطربــة شــملت أيضــاً المســلمين الذيــن 

ــرة لأن معظــم المســلمين في  ــم تتناقــص أعدادهــم بنســبة كب ــاء فل ــم الأغني ــم ولعله ــل منه هاجــر القلي

الجنــوب فقــراء، وأن هجــرة البوذيــن كانــت هجــرة نوعيــة أكــر منهــا عامــة فأكــر الذيــن هاجــروا كانــوا 

مــن أصحــاب الأمــوال الكثــرة والوظائــف الكبــرة الذيــن اضطــروا إلى الهجــرة خــارج الإقليــم المضطــرب 

ــدأت  ــلحة ب ــات المس ــض الجماع ــك أن بع ــى ذل ــجعهم ع ــاً، ش ــتقراراً وأمن ــر اس ــق أك ــن مناط ــاً ع بحث

تتحــدث علنــاً عــن عــدم حــق الأقليــة البوذيــة في العيــش في الإقليــم باعتبــار أنهــم هجــروا إليــه مــن قبــل 

الحكومــات التايلنديــة في فــرات ســابقة، وأنهــم اســتولوا عــى أراضي المســلمين، وأن الوقــت قــد حــان لــرد 

الأراضي إلى ملاكهــا المســلمين.

البحث عن حل للصراع:
وبازديــاد رقعــة الــراع واتســاع دائــرة العنــف وتزايــد أعــداد القتــى والجرحــى بــدأت محــاولات 

جــادة مــن قبــل أكاديميــن تايلنديــن ومعاهــد ومؤسســات متخصصــة، وأئمــة مســاجد ورهبــان وشــخصيات 

دينيــة البحــث عــن حــل للنــزاع الــذي كاد يكــون جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة للمواطــن في أقــى جنــوب 

ــة  ــة بمــكان دون أن تنفجــر قنبل ــه مــن الصعوب ــا يجــري بأن ــى ذهــب البعــض إلى وصــف م ــد، حت تايلان

أو يقتــل شــخص في أقــى الجنــوب التايلنــدي المســلم)52(. ومــن ثــم أخــذ كثــر مــن النــاس يتســاءلون 

عــن صحــة السياســة التــي انتهجتهــا الحكومــة التايلنديــة بإرســال المزيــد مــن قــوات الجيــش والشرطــة 

والأمــن للجنــوب لحســم الــراع، وهــو مــا دفــع البعــض إلى القــول أن الحكومــة التايلنديــة ليــس لديهــا 

تصــور للبحــث عــن طــرق جديــدة لحــل الــراع غــر القــوة المفرطــة)53(. وهــو ذات الســؤال الــذي أخــذ 

يــردده الأكاديميــون في تايلانــد والذيــن قامــوا بعقــد عــدد مــن الســمنارات في الشــهور الأخــرة مــن العــام 

2009م ركــزت في مجملهــا عــى المشــاكل الناجمــة عــن الــراع. قامــت باســتضافتها الجامعــات ومعاهــد 

البحــث العلمــي ذات الصلــة في كل مــن العاصمــة بانكــوك وجنــوب تايلانــد، مثــل جامعــة الأمــر ســونجكلا 

Chulalonggkrn uni�( وجامعــة شــولالو نقكــورن )Walailakuniversity الك)  )بفط�ـاني، وجامع�ـة والي

versity( وغيرهــا، شــارك فيهــا جمــع مــن العلــاء والمهتمــن مــن داخــل وخــارج تايلانــد، ســيطرت عــى 

مداولاتهــا ومناقشــاتها ومداخلاتهــا وحواراتهــا مواضيــع رئيســة مثــل: الاســتقلال؛ تاريــخ فطــاني، حقــوق 

ــول المطروحــة، وقــد أخــذ عــى هــذه المؤتمــرات افتقارهــا  ــة للحل الإنســان، اســتجابة الحكومــة التايلندي

إلى مشــاركة الســكان المحليــن صنــاع الســام والوحــدة في الجنــوب.)54( الذيــن في مقدورهــم لعــب دور 

هــام في جلــب الســام والطمأنينــة للإقليــم المضطــرب، في حــال تخلــت الحكومــة التايلنديــة عــن نظرتهــا 

للــراع في الجنــوب عــى أســاس أنــه تهديــد بالانفصــال وليــس صراعــاً ثقافيــاً أثنيــاً كــا ينظــر إليــه الملايــو 

المســلمون.)55(

يشــار إلى أن جامعــة الأمــر ســونكلا »Prince of Songkla University« عقــدت بالتعــاون مــع 

مركــز أبحــاث بنــاء الســام بجامعــة ماهيــدول ببانكــوك، مؤتمــراً حــول إمكانيــة قيــام منطقــة مســتقلة في 

الجنــوب التايلنــدي بالنظــر إلى تجربــة الاســتقلال في الــدول الأخــرى مثــل آتشــيه في اندونيســيا، ومندانــاو 

في الفلبــن، والأقليــات في الصــن ونيوزيلانــد)56(. 



الصراع بين الحكومة التايلندية وجبهات التحرير الملايوية وأثره على العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية
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كــا خلصــت دراســة أعدتهــا جامعــة الأمــر ســونكلا )P.S.U( إلى أن الــراع الــذي تجــدد في ينايــر 

2004م شــهد وقــوع أكــر مــن )12500( حالــة عنــف وأكــر مــن عــرة ألــف مــا بــن قتيــل وجريــح. كــا 

أورد تقريــر حكومــي أن العنــف انتــر في محافظــة ســونكلا المجــاورة. وأن هــذه الولايــات صــارت مركــزاً 

رئيســاً للعنــف الــذي بلــغ ذروتــه في العــام 2007م حســب مــا أفــاد بــه متطــوع كنــدي في بانكــوك، حيــث 

أصبــح البوذيــون أهدافــاً ســهلة للمتمرديــن المســلمين)57(. 

علاقات تايلاند الخارجية:
الجديــر بالذكــر أن المواجهــات الدائــرة في الولايــات الجنوبيــة الحدوديــة المضطربــة ســيطرت عــى 

ــة، فقــد أدى العنــف الــذي  ــة وأثــرت بشــكل مبــاشر عــى علاقاتهــا الخارجي ــة التايلندي الشــؤون الداخلي

مــورس ضــد الأقليــة المســلمة إبــان حكــم رئيــس الــوزراء »تاكســن شــناوترا« إلى توتــر علاقاتهــا وتأزمهــا 

ــي تركــزت  ــا مــرات عــدة،)58( خاصــة في الســنوات مــن )2010-2008م()59(، والت مــع اندونيســيا وماليزي

ــة المســلمة وبعــض الجماعــات المســلمة  ــن المليشــيات التايلندي ــة وجــود بعــض الصــات ب حــول إمكاني

المســلحة في جنــوب شرقــي آســيا والعالمــن العــربي والإســامي)60(. ولأن المشــاكل التــي نجمــت عــن الــراع 

في الجنــوب أثــرت تأثــراً ســلبياً عــى صــورة تايلانــد الخارجيــة صــارت الحكومــة التايلنديــة أكــر حرصــاً 

عــى إيجــاد حــل للــراع، فاســتقبلت في يونيــو 2005م وفــد منظمــة المؤتمــر الإســامي الــذي أرســل إلى 

ــارة البعثــة  ــر زي ــد لتقــي الحقائــق، والــذي أقــام بفنــدق )C.S( بمدينــة فطــاني. وعــى إث جنــوب تايلان

ادعــى وزيــر الخارجيــة التايلنــدي وقتهــا »كنتــاثي ســفامونقون« )Kantathi Suphamongkon( أن الوفــد 

تفهــم أن النــزاع في الجنــوب ليــس نزاعــاً دينيــاً ولم يثبــت تــورط الديــن فيــه.)61(

بالفعــل كانــت هنــاك مواجهــات تحــدث مــن آن لآخــر لكــن حدتهــا تراجعــت لحــد كبــر بعــد 

أن كانــت ســلوكاً يوميــاً لأجهــزة الأمــن بفعــل مجموعــة مــن التغيــرات السياســية التــي شــهدتها تايلانــد 

ــاط  ــلمي في أوس ــل الس ــر العم ــي مظاه ــلطة وتنام ــن الس ــلمين ع ــة للمس ــات المعادي ــاد المجموع وابتع

المســلمين لاســتعادة حقوقهــم إضافــة إلى تعهــد الحكومــة التايلنديــة بتحســن أوضــاع المســلمين والعمــل 

عــى حــل مشــكلاتهم وتخفيــف القبضــة الأمنيــة عليهــم)62(. إلا أنــه مــا يزيــد الــراع تعقيــداً وصعوبــة 

ــب  ــدم بمطال ــات أو تتق ــى الهج ــددة تتبن ــة مح ــود مجموع ــدم وج ــل ع ــى الح ــتعصياً ع ــه مس ويجعل

محــددة، كــا أن الحكومــة التايلنديــة لا تعلــم جهــة بعينهــا حتــى تقــوم بالتفــاوض معهــا«)63(.

الصراع في الاعلام التايلندي:
ــر  ــول يظه ــتطيع الق ــة أس ــة الانجليزي ــة باللغ ــف التايلندي ــاول الصح ــي لتن ــال متابعت ــن خ م

ــة  ــوات التايلندي ــة المســلمة، مــا شــجع الق ــم الاقلي ــة وتجري ــة التايلندي ــة الحكوم ــام لرواي انحيازهــا الت

عــى اســتخدام أســاليب أكــر عنفــاً ضــد المســلمين الحاملــن الســاح والأبريــاء والعــزل. وهــو مــا دفــع في 

بداياتــه الأقليــة المســلمة إلى الانتبــاه للخطــر المحــدق بهــا، والمؤامــرة التــي تحــاك ضدهــا والتوحــد لصــد 

الخطــر. وهــذا الانحيــاز الواضــح أدى إلى وقــوع المزيــد مــن الحــوادث بــدلا مــنً الحــد منهــا، كــا ســاهم 

ــى  ــراع ع ــره ال ــلم، بتصوي ــبه المس ــدي ش ــوب التايلن ــف في الجن ــدلات العن ــع مع ــربي في رف ــام الغ الإع

أســاس أنــه حــرب تقودهــا الحكومــة التايلنديــة ضــد الإرهــاب. إزاء هــذه المواقــف انــرى الإعــام في بعــض 
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الــدول الإســامية وقلــة مــن الأقــام الإســامية للــرد عــى الإعــام التايلنــدي والإعــام الغــربي)64(.

مــن الملاحظــات الجديــرة بالذكــر أن الحكومــة بممارســتها أســاليب أكــر عنفــاً ضــد المســلمين في 

الجنــوب، شــجعت مســلحي جبهــات التحريــر الفطانيــة المختلفــة عــى اســتحداث وســائل أكــر تطــوراً في 

مواجهــة قــوى الجيــش والقــوى الأمنيــة التايلنديــة، فبــدلاً مــن تفجــرات الدراجــات الناريــة القديمــة وزرع 

ــة وتفجيرهــا وإحــداث  ــوات الحكومي ــات الق ــي تســلكها مركب ــب الطــرق الت ــة عــى جان ــل البدائي القناب

خســائر فادحــة بــن الجنــود، لجــأت إلى الهجــات المنظمــة التــي طالــت مؤسســات حكوميــة في الإقليــم 

مــن مــدارس ومستشــفيات ومقــرات حكوميــة، ومعابــد ورهبــان ،بمــا في ذلــك مــدارس إســامية ومســاجد 

وأئمــة ومدرســن، مــع العلــم أن المنفذيــن لمعظــم هــذه الحــوادث مــا زالــوا مجهولــن.

عــود عــى بــدء ومــن خــال مــا عرضنــاه عــن الــراع وأثــره عــى العلاقــة بــن الاغلبيــة المســلمة 

والأقليــة البوذيــة في جنــوب تايلانــد وحتــى نكــون أكــر دقــة في اســتخدام المصطلحــات نســتطيع أن نخلــص 

مجمــا أنــه ومــن واقــع الــراع الــذي وقعــت حوادثــه في الجنوب التايلنــدي في فــرة البحث الزمنية نســتطيع 

القــول أنــه صراع بــن حــركات التحريــر االملايويــة والجيــش التايلنــدي والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى المنتــرة في 

الإقليــم، ومــن ثــم فهــو صراع عســكري بــن الطرفــن المتقاتلــن مــن جهــة، وصراع ســياسي اقتصــادي اجتماعي 

ــة  ــة الملايوي ــن الأقلي ــاً ب ــس صراع ــة أخــرى، ولي ــة مــن جه ــة التايلندي ــن الحكوم ــة المســلمة وب ــن الأقلي ب

المســلمة وبــن الأغلبيــة الســيامية البوذيــة، إذ لا يــزال التعايــش الدينــي والمجتمعــي بينهــا قويــا متماســكا 

ــك في الســكن  ــا وكذل ــس عــى قلته ــد والكنائ ــد في المســاجد والمعاب ــادة والمعتق ــة العب ــرز بجــاء في حري ي

وأماكــن العمــل العــام والخــاص والدراســة والمستشــفيات والأماكــن الســياحية ومناشــط الحيــاة الأخــرى.

النتائج:
ظلــت فطــاني مملكــة ملايويــة إســامية منــذ قيامهــا تعاقــب عــى حكمهــا مجموعــة من الســاطين 

المســلمين إلى أن احتلتهــا مملكــة ســيام البوذيــة وضمتهــا لتايلاند في العــام 1902م.

رغــم طــول أمــد الــراع إلا أنــه لم يأخــذ أي شــكل مــن أشــكال الــراع الاثنــي أو الطائفــي ولم 

يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى النســيج الاجتماعــي المتماســك بــن المســلمين والبوذيــن في جنــوب تايلانــد

دفــع تجــدد الــراع واتســاع رقعتــه وازديــاد معــدلات العنــف دفــع بعــض البوذيــن مــن رجــال 

المــال والأعــال وشــاغلي الوظائــف الكــرى، وكذلــك بعــض المســلمين إلى الهجــرة خــارج الإقليــم المضطــرب.

كان عــدد قتــى المســلمين أكــر مــن عــدد قتــى البوذيــن، بينــا كان عــدد جرحــى البوذيــن أكــر 

مــن جرحــى المســلمين.

ــدم  ــراع وع ــائي لل ــاه ايجــاد حــل شــامل ونه ــة تج ــة واضحــة جــادة للحكوم ــدم وجــود رؤي ع

وجــود جهــة بعينهــا تمثــل جبهــات التحريــر الملايويــة تتحــاور معهــا لعــدم توفــر الثقــة بــن الطرفــن أدى 

إلى تعقيــد الــراع وطــول أمــده.

برهــن الــراع عــى أن  المســلمين في جنــوب تايلانــد يحتاجــون مزيــد مــن المشروعــات التنمويــة 

في البنيــات التحتيــة..



الصراع بين الحكومة التايلندية وجبهات التحرير الملايوية وأثره على العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية

-ـ ديسمبر2024م 20 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

الهوامش:
	)(1 جودة حسين، ومحمد خميس الزوكة: جغرافية أوراسيا الإقليمية. دار المعرفة الجامعية )د.ت(، ص58.

	)(2 محمــود شــاكر: فطاني-مواطــن الشــعوب الإســامية في آســيا، العــدد الســابع، المكتــب الإســامي، ط|3، 

1400هـ/1980م، ص38،39.

(3)	 Ibrahim Sukri: History of the Malay Kingdom of Pattani.Silkworm Books.Chiang 

Mai, 2005

	)(4 ضيــاء شــهاب: »المجاهــدون في فطــاني« مجلــة دعــوة الحــق. العــدد 49، مكــة المكرمــة: إدارة الصحافة 

والنــر برابطة العــالم الإســامي، 1986م، ص، 9.

	)(5  إبراهيم الدهمان: مجلة البيان، العدد السادس عشر، 1409هـ / 1989 م، ص 91.

	)(6 ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــة المعــاصرة، القاهــرة: مكتب ــز ســليمان: الاتجاهــات التربوي ــد العزي عرفــات عب

1979م، ص 454.

(7)	  Luke Hunt: Thailand, Forgotten Conflict. February 24,2011. http:// the diplomat.

com/

	)(8 محمــود شــاكر: التاريــخ الإســامي – التاريــخ المعــاصر – الأقليــات الإســامية، ج| 22، المكتبة الإســامية، 

1992م، ص 57.

	)(9 يذكــر Neil J.Melvin أنــه اعتمــد في ذلــك عــى ســجلات وزارة الداخليــة التايلنديــة، شــعبة الإدارة 

ــم  ــن لم يت ــو المســلمين الذي ــم بإحصــاء الملاي ــل لم تق ــن المحتم ــا م ــه أنه ــي حســب قول ــة الت المحلي

 Neil J.Melvin: Conflict in Southern Thailand Islamism, ــمية ــجلات الرس ــجيلهم في الس تس

 Violence and the State in the Pattani Insurgency. Sipri policy paper no.20 Stockholm

 .International Peace Research Institute September 2007

(10)	 http://r-warsh.com/vb/archive/index.php/t-6535.html

(11)	 http://ar.wikipedia.org/wiki/ %d8 %a2 %d8 %b3 %d9 %8a %d8 %a7

 سيد عبد المجيد بكر: الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا1)(2	

http://service.nso.go.th/nsopublish/service/survey/cult48.pdf.gilquin,michel(200).the 

Muslims of Thailand.IRSEC silkworm books. ISBN 974-9575-85-7

(13)	Osman Abdullah CHuah: Conflicts and Peace Initiatives between Minority Mus-

lims and Thai Buddhists in the Southern Thailand. Volume 3.Issue2.spring2010. 

http://www.rligionconflictpeace.org/node/61.

(14)	Imtiyaz Yusuf.The Southern Thailand Conflict sand the Muslim World.Thamma-

satUniversity,August2006 saer.org/index.php/post/302 

محمــد صالــح ويحامــة: دخــول الإســام وانتشــاره في دول جنــوب شرقــي آســيا. رســالة دكتــوراه )غــر 1)(5	

منشــورة(. جمهوريــة الســودان، جامعــة النيلــن، 1426هـــ2005-م، ص53.



أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث 

-ـ ديسمبر2024م 21 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

(16)	Rita Camilleri:Muslim Insurgency in Thailand and The Philippines: Implications 

for Malaysia’s Cross-Border Diplomacy.Monash Asia Institute. Monash Universi-

ty, Clayton-Australia.

(17)	 Buddhist minority declines the ,deep south, due to protracted armed conflict. 

International displacement monitoring centre. Norwegian Refugee Council

فــاي تنكــو بتــاني: مســلمو تايلانــد- تاريــخ وقضيــة. مجلــة البصائــر )الإنترنــت(. العــدد«33« الســنة، 1)(8	

1425هـ/2004م.

(19)	Osman AbdullaCHuah:opcit...

(20)	(19)	()Peter Chalk: The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand Under-

standing the Conflict’s Evolving Dynamics www.erap.jeeran.com/plog

(21)	(20)	() Osman AbdullaCHuah:0pcit. 

(22)	(21)	() Sugunnail,W, Islam, radicalism, and violence in Southern Thailand:Berrji-

hah di Pattani and the 28 April 2004 attacks, Critical Asian Studie,vol,38,no.1(Mar, 

2006) p.141

(23)	Barrack raided,20 chools torched in South, the nation(Bangkok),5jan.2004, 

http://www.nationalmutimedia.com,

Alan Dawsn. History: South Thai Conflict.techentrlstation.com.June30.2008.http://

www.kolantamagazine.com

Southern violence: Pattani hit, martial law declared, The Nation,6 Jan.2006.

(24)	Peter Chalk:opcit.

(25)	Konglang,A: Separatist violence takes new turn in southern Thailand with monk 

killing, the Nation,24 Jan.2004

(26)	Kokaew Wongphan: Creating Sustainable Peace in South Thailand. February 

2/2010-http://www.insightconflict.org www.berzinarchives.com/web/ar/ar-

chives/study/islam/general/buddhist_view_islam.htm

(27)	Andrea Wenzel: Bridging the Religious Divide in Thailand.

(28)	Zachary Abuza:Conspiracy of Silence. The insurgency in Southern Thailand. U.S. 

Institute of peace Press

(29)	Kokaew Wongphan: Opcit.

(30)	south Thailand insurgency” conflict between Thai government and Muslim in 

the south”     http://www.backpacking-tip-asia.com/south-thailand.

 يقــع هــذا المســجد في قريــة تنجونــج مركــز مانايونــج، دائــرة جامبــو، محافظــة فطــاني، عــى بعــد 3)(1	

http://www.nationalmutimedia.com


الصراع بين الحكومة التايلندية وجبهات التحرير الملايوية وأثره على العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية

-ـ ديسمبر2024م 22 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

ميلــن فقــط شرق مدينــة فطــاني عــى الطريــق الرئيــس المــؤدي إلى مدينــة ناراتيــوات. ويعــود تاريــخ 

بنائــه إلى إلى أكــر مــن ثلاثمائــة عــام خلــت. ويعتــر هــذا المســجد مــن المآثــر التاريخيــة الإســامية 

في جنــوب تايلانــد، ومــا يــزال حتــى اليــوم يســتخدم لصــاة الجماعــة وبعــض الأنشــطة الدينيــة التــي 

يقــوم بهــا أهــل قريــة تنجونــج. ومــن أجــل الحفــاظ عليــه قــام أهــل القريــة بترميمــه وتوســيعه.

(32)	http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3932323.stm

(33)	 Southern carnage: Kingdom Shaken, the nation,29,April.2004

(34)	Kokaew Wongphan 5years of war in Thailand Deep South. December23,2009/ 

http://www.insightconflict.org/2009 5years of war

ــام 1/2/2012م 3)(5	 ــة الإس ــتمرة؟- قص ــد المس ــلمي تايلان ــح مس ــاذا وراء مذاب ــة: م ــال عرف ــد ج محم

http://wwwislamstory.com

	6)(3 .Neil J.Melvin Conflict in Southern Thailand محمد جمال عرفة. المرجع السابق

(37)	http://www.aljazeera.net/NR/exeres/20B7AC8E-E46D-42E8-A9FA-0FB4CB-

32DED5.html

(38)	 Neil J.Melvin: opcit.

(39)	 Peter Chalk:opcit.

(40)	Sheridan,M.,Thai coup sparked by failed war Islamits,The Times,24Sep.2006 

http://www.timesonline.co.uk

(41)	 Buddhist minority declines the ,deep south :opcit.

(42)	 http://r-warsh.com/vb/archive/index.php/t-6535.htmlو , http://fatani.net/vb/ar-

chive. Neil J.Melvin Conflict in Southern Thailand Islamism, Violence and the 

State in the Pattani Insurgency. Sipri policy paper no.20 Stockholm International 

Peace Research Institute September 2007.

(43)	 Alan Dawson: History: South Thai Conflict

(44)	Zachary Abuza: opcit..

(45)	Andrea Wenzel. Bridging the Religious Divide in Thailand. Geo Quiz.30November2011

(46)	Srisompob Jitpiromsri: Formation of the New Imagined Violence. Deep South 

Watch. Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songk-

la University

(47)	Srisompob Jitpiromsri: ibid.

(48)	Buddhist miotity: opcit.

- لمزيــد مــن المعلومــات عــن عــدد القتــى مــن 2009-2004م انظــر: حركــة التمــرد في جنــوب تايلاند- 4)(9	

ويكيبيديــا، الموســوعة الحــرة: مجموعــة مراجــع على الانترنــت.2/2/2012



أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث 

-ـ ديسمبر2024م 23 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

	0)(5Buddhist minority:opcit 

	1)(5 Pamela Geller. Jihad in Thailand: Muslims murder last Buddhist in South Thailand 

town. Special from RV in Thailand

	2)(5Bertil Linter. BOOK REVIEW. Kingdom of Conflict…Asia Pacific Media Servic� 

es:عــرض كتــاب إبراهيــم شــكري. تاريــخ مملكــة فطــاني الفطانيــة الــذي صــدر في شــيانغ مــاي 2005م 

في 115 صفحــة. 

(53)	Peter Chalk: opcit.

(54)	 Academic Discussion on the deep south conflict: http://www.insightonconflict.

org/conflicts/thailand

(55)	 Don Path: an Confusion reigns on, peace processes, in the deep South. The Na-

tion January 27,2012.

(56)	 Academic Discussion :opcit.

(57)	 Kokaew Wongphan: opcit.

(58)	 Neil J.Melvin: opcit.

(59)	Marc Askew: Legitimacy Crisis in Thailand http://www.silkwormbooks.com.

(60)	 Zachary Abuza: opcit

(61)	 Thai News service: OIC delegation visits Southern Thailand,7June 2005,cited in 

Harish,s.p., Ethnic or religious cleavage? Investigating the nature of the conflict 

in southern Thailand, Contemporary Southeast Asia,vol.28.no.1(Apr.2006),p.63.

http://www.al-madina.com/node/295199/risala  حــوار مــع الدكتــور اســاعيل لطفــي مديــر 6)(2	

كليــة جــالا الاســامية –)جامعــة فطــاني حاليــا(

(63)	south Thailand insurgency” conflict between Thai government and Muslim in 

the south.

(64)	Buddhist minority: opcit.



الصراع بين الحكومة التايلندية وجبهات التحرير الملايوية وأثره على العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية

-ـ ديسمبر2024م 24 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

المصادر والمراجع:
أولاً: المراجع العربية:

	)(1 إبراهيم الدهمان: مجلة البيان، العدد السادس عشر، 1409هـ / 1989م.

	)(2 إبراهيم شكري. تاريخ مملكة فطاني الفطانية، شيانغ مايو 2005م. 

	)(3 جودة حسين، ومحمد خميس الزوكة: جغرافية أوراسيا الإقليمية. دار المعرفة الجامعية )د.ت(.

	)(4 ضيــاء شــهاب: »المجاهــدون في فطــاني« مجلــة دعــوة الحــق. العــدد 49، مكــة المكرمــة: إدارة الصحافة 

والنــر برابطــة العالم الإســامي، 1986م.

	)(5 ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــة المعــاصرة، القاهــرة: مكتب ــز ســليمان: الاتجاهــات التربوي ــد العزي عرفــات عب

1979م.

	)(6 فــاي تنكــو بتــاني: مســلمو تايلانــد- تاريــخ وقضيــة. مجلــة البصائــر )الإنترنــت(. العــدد«33« الســنة، 

1425هـ/2004م.

	)(7 محمــد صالــح ويحامــة: دخــول الإســام وانتشــاره في دول جنــوب شرقــي آســيا. رســالة دكتــوراه )غــر 

منشــورة(. جمهوريــة الســودان، جامعــة النيلين، 1426هـــ2005-م.

	)(8 محمــود شــاكر: التاريــخ الإســامي – التاريــخ المعــاصر – الأقليــات الإســامية، ج| 22، المكتبة الإســامية، 

1992م.

	)(9 محمــود شــاكر: فطاني-مواطــن الشــعوب الإســامية في آســيا، العــدد الســابع، المكتــب الإســامي، ط|3، 

1400هـ/1980م.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

(1)	 Alan Dawson:  History: South Thai Conflict.

(2)	 Andrea Wenzel. Bridging the Religious Divide in Thailand. Geo Quiz.30Novem-

ber2011.

(3)	 Bertil Linter. BOOK REVIEW. Kingdom of Conflict…Asia Pacific Media Servic-

es.

(4)	 Buddhist minority declines the ,deep south, due to protracted armed conflict. 

International displacement monitoring centre. Norwegian Refugee Council.

(5)	 Don Path: an Confusion reigns on, peace processes, in the deep South. The Na-

tion January 27,2012.

(6)	 Ibrahim Sukri: History of the Malay Kingdom of Pattani. Silkworm Books .

Chiang Mai, 2005.

(7)	 Neil J.Melvin Conflict in Southern Thailand Islamism, Violence and the State in 

the Pattani Insurgency. Sipri policy paper no.20 Stockholm International Peace 

Research Institute September 2007.



أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث 

-ـ ديسمبر2024م 25 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

(8)	 Pamela Geller. Jihad in Thailand: Muslims murder last Buddhist in South Thai-

land town. Special from RV in Thailand.

(9)	 Rita Camilleri :Muslim Insurgency in Thailand and The Philippines: Implications 

for Malaysia’s Cross-Border Diplomacy .Monash Asia Institute. Monash Univer-

sity, Clayton-Australia.

(10)	Southern carnage: Kingdom Shaken, the nation,29,April.2004.

(11)	Southern violence: Pattani hit, martial law declared, The Nation,6 Jan.2006.

(12)	Srisompob Jitpiromsri: Formation of the New Imagined Violence. Deep South 

Watch. Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songk-

la University.

(13)	Sugunnail,W, Islam, radicalism, and violence in Southern Thailand:Berrjihah di 

Pattani and the 28 April 2004 attacks, Critical Asian Studie,vol,38,no.1(Mar,2006).

(14)	Thai News service: OIC delegation visits Southern Thailand,7June 2005,cited in 

Harish,s.p., Ethnic or religious cleavage? Investigating the nature of the conflict 

in southern Thailand, Contemporary Southeast Asia,vol.28.no.1(Apr.2006).

(15)	Zachary Abuza:Conspiracy of Silence. The insurgency in Southern Thailand. U.S. 

Institute of peace Press.

ثالثاً: الشبكة العنبكوتية:

	)(1 ــا، الموســوعة الحــرة: مجموعــة مراجــع عــى الانترنــت.  ــد- ويكيبيدي حركــة التمــرد في جنــوب تايلان

2/2/2012م.

	)(2 http://service.nso.go.th/nsopub�  س�ـيد عب�ـد المجي�ـد بك�ـر: الأقلي�ـات المس�ـلمة في آس�ـيا وأسرتاليا :

 lish/service/survey/cult48.pdf.gilquin,michel(200).the Muslims of Thailand.IRSEC

silkworm books. ISBN 974-9575-85-7

	)(3 ــام 1/2/2012م  ــة الإس ــتمرة؟- قص ــد المس ــلمي تايلان ــح مس ــاذا وراء مذاب ــة: م ــال عرف ــد ج محم

http://wwwislamstory.com

(4)	 Academic Discussion on the deep south conflict: http://www.insightonconflict.

org/conflicts/thailand.

(5)	 Alan Dawsn. History: South Thai Conflict .techentrlstation.com.June30.2008. 

http://www.kolantamagazine.com

(6)	 Barrack raided,20 chools torched in South, the nation(Bangkok),5jan.2004, 

http://www.nationalmutimedia.com.

(7)	 http://ar.wikipedia.org/wiki/ %d8 %a2 %d8 %b3 %d9 %8a %d8 %a7

http://wwwislamstory.com
http://www.nationalmutimedia.com


الصراع بين الحكومة التايلندية وجبهات التحرير الملايوية وأثره على العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية

-ـ ديسمبر2024م 26 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

(8)	 http://fatani.net/vb/archive.

(9)	 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3932323.stm

(10)	http://r-warsh.com/vb/archive/index.php/t-6535.html

(11)	http://r-warsh.com/vb/archive/index.php/t-6535.html. 

(12)	http://www.aljazeera.net/NR/exeres/20B7AC8E-E46D-42E8-A9FA-0FB4CB-

32DED5.html.

(13)	http://www.al-madina.com/node/295199/risala

(14)	Imtiyaz Yusuf. The Southern Thailand Conflict sand the Muslim World. Tham-

masatUniversity,August2006 saer.org/index.php/post/302 

(15)	Kokaew Wongphan 5years of war in Thailand Deep South. December23,2009/ 

http://www.insightconflict.org/2009 5years of war

(16)	Kokaew Wongphan: Creating Sustainable Peace in South Thailand. February 

2/2010-http://www.insightconflict.org www.berzinarchives.com/web/ar/ar-

chives/study/islam/general/buddhist_view_islam.html.

(17)	Konglang,A: Separatist violence takes new turn in southern Thailand with monk 

killing, the Nation,24 Jan.2004

(18)	Luke Hunt: Thailand, Forgotten Conflict. February 24,2011. http:// the diplomat.

com/

(19)	Marc Askew: Legitimacy Crisis in Thailand http://www.silkwormbooks.com.

(20)	Osman Abdullah CHuah: Conflicts and Peace Initiatives between Minority Mus-

lims and Thai Buddhists in the Southern Thailand. Volume 3.Issue2.spring2010. 

http://www.rligionconflictpeace.org/node/61.

(21)	Peter Chalk: The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand Understand-

ing the Conflict’s Evolving Dynamics www.erap.jeeran.com/plog.

(22)	Sheridan,M.,Thai coup sparked by failed war Islamits,The Times,24Sep.2006 

http://www.timesonline.co.uk

(23)	south Thailand insurgency” conflict between Thai government and Muslim in 

the south”     http://www.backpacking-tip-asia.com/south-thailand.

http://fatani.net/vb/archive


-ـ ديسمبر2024م 27 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

التنافس الاقليمي والدولي في القرن الافريقي
 وأثره علي الأمن القومي السوداني

)2010 - 2024م(
باحث مهتم بشؤون القرن الأفريقيد. عماد سليمان محمد أحمد كرار

  المستخلص :
أهتمــت الدراســة بالتعــرف عــي تأثــر التنافــس والــراع الاقليمــي والــدولي عــي الاســتحواذ عــي 
ــد  ــي الســوداني، يمكــن تحدي ــن القوم ــي عــي الأم ــرن الإفريق ــد العســكرية في الق ــاء القواع ــئ و بن الموان
مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــس، مــا هــو تأثــر التنافــس والــراع الاقليمــي والــدولي عــي الاســتحواذ 
عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي عــي الأمــن القومــي الســوداني؟ اســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي ودراســة الحالــة والمنهــج التاريخــي والواقعــي . اســتخدمت المقابلــة 
كأداة لجمــع البيانــات الأوليــة . توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج أهمهــا: يواجــه الســودان تحديــاً 
أمنيــاً حقيقيــاً وهــو بســبب دخــول فاعلــن إقليمــن ودوليــن ذات مصالــح متضاربــة إلي منطقــة القــرن 
ــة  ــة الحيوي ــك المنطق ــك القــوي المتنافســة عــي تل ــن تل ــك مــن نشــوء صراع ب ــه ذل الإفريقــي، بمــا يعني
ــية  ــرات السياس ــل المؤث ــة وتحلي ــودان بدراس ــام الس ــات : ضرورة قي ــم التوصي ــن أه ــراتيجية . م والاس
ــدان القــرن الإفريقــي،  ــع بل ــات م ــة الاســراتيجية عــي مســتوي العلاق ــة والأمني ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــة مصالحــه الاســراتيجية،  ــه مــن التموضــع والتموقــع لحماي ــة اســراتيجية، تمكن للعمــل عــي وضــع رؤي
ترتكــز عــي قاعــدة تــوازن المصالــح . يجــب أن تقــوم دول القــرن الإفريقــي المطلــة عــي البحــر الاحمــر 
إيجــاد طريقــة للاســتفادة مــن الإســتثمارات الجديــدة ووضــع اجنــدة تنمويــة مشــركة، مــن دون التخــي 

عــن ســيادتها او الإنجــرار الي منافســات سياســية تــر بأمنهــا القومــي.

الكلمات المفتاحية : التنافس والصراع الاقليمي والدولي، القرن الافريقي، الامن القومي .
Regional and international competition in the Horn of Africa and 

its impact on Sudanese national security 
(2010-2024 AD)

Dr. Amad Aldeen Sluman
Abstract :

         The study focused on identifying the impact of regional and 
international competition and conflict on the acquisition of ports and 
the construction of military bases in the Horn of Africa on Sudanese 
national security. African on Sudanese national security? The study 
used the analytical descriptive approach, case study, and the historical 
and realistic approach. The interview was used as a tool for collecting 
primary data. The study reached many results, the most important of 
which are: Sudan faces a real security challenge, which is due to the 
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entry of regional and international actors with conflicting interests into 
the Horn of Africa, which means the emergence of a conflict between 
those competing forces over that vital and strategic region. Among the 
most important recommendations: the need for Sudan to study and ana-
lyze the strategic political, economic, social and security influences at 
the level of relations with the countries of the Horn of Africa, to work 
on developing a strategic vision that enables it to position and locate to 
protect its strategic interests, based on the basis of a balance of interests. 
The countries of the Horn of Africa bordering the Red Sea must find a 
way to benefit from new investments and set a common development 
agenda, without giving up their sovereignty or being drawn into politi-
cal rivalries that harm their national security.
Keywords: region Keywords: regional and international competition 
and conflict, the Horn of Africa, national security.

الإطار المنهجي :
1-1 مقدمة :

تعــد منطقــة القــرن الإفريقــي واحــدة مــن الاقاليــم الجيوســراتيجية بالغــة الاهميــة في التقســيم 

الجيوبولتيــي العالمــي، حيــث إســتحوذت، وعــي مــر الحقــب التاريخيــة عــي أهميــة محوريــة في حركــة 

ــة  ــه مــن تناقضــات عرقي ــز ب ــة، فضــا عــن امتلاكهــا لعوامــل الجــذب، بســبب مــا تتمي المواصــات البحري

وسياســية وحضاريــة، ومــا تكتنفــه مــن ثــروات طبيعيــة جعلتــه يحتــل مكانــة متميــزة في ادراك الاقليميــة 

والقــوي العظمــي والكــرى، شــأنها شــأن جميــع المناطــق ذات الإمتــداد العالمــي. وهــي تعــد اكــر إتســاعاً، 

واشــد تأثــراً مــن الناحيــة الاســراتيجية عــي الجغرافيــة، ذلــك أنهــا عــي الصعيــد الجغــرافي تضــم الصومــال 

واثيوبيــا واريتريــا وجيبــوتي فقــط، أمــا عــي المســتوي الجيوســياسي، فــإن المنطقــة تشــمل العديــد مــن الــدول 

والقــوي التــي تتفاعــل وتتبــادل علاقــات التأثــر والتأثــر فيــا بينهــا، وعــي هذا الاســاس فــإن المنطقة تســتمد 

قــدراً مــن الأهميــة ناجمــة مــن قيمتهــا الاســراتيجية لإرتباطهــا الوثيــق بالبحــر الاحمــر، والــذي يعــد بــدوره 

مــن أهــم طــرق المواصــات البحريــة في العــالم و حلقــة الوصــل بــن مناطــق الانتــاج النفطــي )دول الخليــج 

العــربي، ايــران، والقــرن الافريقــي(، ومناطــق الاســتهلاك النفطــي في دول الاتحــاد الاوربي والولايــات المتحــدة 

الامريكيــة، وبذلــك أصبحــت في اول ســلم اولويــات تأمــن وتحقيــق أمــن الطاقــة العالمــي.

لذلــك فقــد شــهدت منطقــة القــرن الإفريقــي تطــورات بالغــة الأهميــة لم تقتــر تأثيراتهــا عــي 

دولهــا فحســب، وانمــا امتــدت الي سياســات وإســراتيجيات قــوي اقليميــة ودوليــة . أن اهتــام الســودان 

بمنطقــة القــرن الإفريقــي والتنافــس والــراع الاقليمــي والــدولي عــي بنــاء القواعــد العســكرية والاســتحواذ 

ــراتيجي  ــق إس ــق بعم ــألة تتعل ــي مس ــه، فه ــبة ل ــراتيجية بالنس ــة إس ــل قضي ــة، يمث ــئ المدني ــي الموان ع

ولرغبتــه في تثبيــت وجــوده كدولــة ذات تأثــر في منطقــة القــرن الإفريقــي، ولضــان صيانــة وحمايــة أمنــه 
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القومــي. 

أولًا : مشكلة الدراسة :
يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــس: مــا هــو تأثــر التنافــس والــراع الاقليمي -	

والــدولي عــي الاســتحواذ عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي عــي 

الأمــن القومــي الســوداني؟ 

 يمكن تفصيل هذا السؤال الرئيس من خلال الأسئلة التفصيلية التالية: -	

ــة للتنافــس والــراع الاقليمــي -	 ــة والاجتماعي ــة والامني ــار السياســية والاقتصادي مــا هــي الآث

والــدولي عــي الاســتحواذ عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي عــي 

الأمــن القومــي الســوداني؟

مــا مــدي المقــدرة عــي التنبــؤ ووضــع ســيناريوهات لشــكل العلاقــات في القــرن الإفريقــي في -	

المســتقبل ؟

مــا مــدي مقــدرة الســودان عــي ربــط التطــورات والتغــرات العســكرية في منطقــة القــرن -	

ــة الســودانية ؟ الإفريقــي بالقــدرات العســكرية الدفاعي

الي أي مــدي يمكــن تحديــد الاســراتيجيات المناســبة والفعالــة للتعامــل مــع مهــددات هــذا -	

التنافــس لتقليــل مخاطــرة والاســتفادة مــن فرصــه ؟

الي أي مدي يمكن الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية مع روسيا ؟-	

ثانياً : أهداف الدراسة :
تركــز الدراســة بشــكل عــام عــى قيــاس تأثــر التنافــس والــراع الاقليمــي والــدولي عــي الاســتحواذ 

عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي عــي الأمــن القومــي الســوداني،  ولتحقيــق 

هــذا الهــدف العــام تــم صياغــة مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة عــي النحــو التــالي: 

تحليــل الآثــار السياســية والاقتصاديــة والامنيــة والاجتماعيــة للتنافــس والــراع الإقليمــي والــدولي 

عــي الاســتحواذ عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي علي الأمــن القومي الســوداني.

تقديــر مــدي التواجــد والتنافــس والــذي بــدا يأخــذ شــكل أقامــت القواعــد العســكرية وتواجــد 

عســكري، مــا قــد يــودي لنشــوب صراع بســبب تحقيــق المصالــح الذاتيــة لــكل دولــة.

ربــط التطــورات والتغــرات العســكرية في منطقــة القــرن الإفريقــي بالقــدرات العســكرية الدفاعية 

السودانية.

التنبــؤ ووضــع ســيناريوهات لشــكل العلاقــات في القــرن الإفريقــي في المســتقبل، وإنشــاء تجمــع 

إقليمــي لــدول المنطقــة.

تحديــد الاســراتيجيات المناســبة والفعالــة للتعامــل مــع مهــددات هــذا التنافــس لتقليــل مخاطــرة 

والاســتفادة مــن فرصــه.

تحليل الآثار الاقتصادية والعسكرية الدفاعية من خلال التقارب السوداني الروسي .
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ثالثاً : فرضيات الدراسة :
تســعي الدراســة الي اثبــات الفرضيــة الرئيســة، التنافــس والــراع الاقليمــي والدولي علي الاســتحواذ 

عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي لــه تأثــر عــي الأمــن القومي الســوداني.

وتتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الآتية:

هنالــك تأثــر ســياسي واقتصــادي وامنــي واجتماعــي للتنافــس والــراع الاقليمــي والــدولي عــي 

الإســتحواذ عــي الموانــئ و بنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي عــي الأمــن القومــي الســوداني.

ــودي  ــد ي ــي ق ــرن الإفريق ــة الق ــكري في منطق ــد العس ــكرية والتواج ــد العس ــت القواع إن أقام

ــوداني. ــي الس ــن القوم ــي الأم ــر ع ــا يؤث ــكري م ــوب صراع عس لنش

ــكرية  ــدرات العس ــي بالق ــرن الإفريق ــة الق ــكرية في منطق ــرات العس ــورات والتغ ــط التط إن رب

ــوداني. ــي الس ــن القوم ــق الأم ــهم في تحقي ــودانية يس ــة الس الدفاعي

إن التنبــؤ ووضــع ســيناريوهات لشــكل العلاقــات في القــرن الإفريقــي في المســتقبل، وإنشــاء تجمــع 

إقليمــي لــدول المنطقــة يســهم في تحقيــق الأمــن القومــي الســوداني.

ــل  ــس لتقلي ــذا التناف ــددات ه ــع مه ــل م ــة للتعام ــبة والفعال ــراتيجيات المناس ــد الاس إن تحدي

ــوداني. ــي الس ــن القوم ــق الأم ــهم في تحقي ــه يس ــن فرص ــتفادة م ــره والاس مخاط

إن التقارب بين السودان وروسيا يساهم في تحقيق الأمن القومي السوداني .

رابعاً : اهمية الدراسة :
تســليط الضــوء عــي واقــع الأمــن القومــي الســوداني والتطــورات الإقليميــة التــي يمكــن أن تؤثــر 

عليــه.

اهتــام الســودان بخلــق علاقــات إســراتيجية في منطقــة القــرن الإفريقــي تحمــي مصالحــه وأمنــه 

القومــي .

ــرات  ــي الســوداني والمؤث ــن القوم ــة الأم ــي بأهمي ــادة الوع ــن الدراســة في زي ــتفادة م ــن الإس يمك

ــه.  ــر علي ــي يمكــن أن تؤث ــددات الت والمه

تحديد المطلوبات اللازمة لتلافي المهددات لقيام قواعد عسكرية في منطقة القرن الإفريقي.

رفــد المكتبــة الســودانية بالدراســات والابحــاث العلميــة لتكــون مرجــع يســتفاد منــه للدراســات 

الاســراتيجية الأمنيــة المســتقبلية.

خامساً : منهجية الدراسة :
       اعتمــدت الدراســة عــي المنهــج التاريخــي، بجانــب اعتــاد المنهــج الوصفــي التحليــي ومنهــج 

دراســة الحالــة، بالإضافــة للمنهــج الواقعي .

سادساً : مصادر الدراسة :
       تــم جمــع بيانــات الدراســة الثانويــة مــن الكتــب والمراجــع والمجــات والمنشــورات والمؤتمــرات 

والدراســات الســابقة، أمــا البيانــات الأوليــة فتــم جمعهــا عــن طريــق المقابلة.
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سابعاً : حدود الدراسة :
الحدود الزمانية: تتناول الدراسة في حدودها الزمانية الفترة الممتدة من  2010 حتي العام 2024م.

الحدود المكانية: تركز الدراسة في حدودها الجغرافية علي منطقة القرن الإفريقي.

ــاء  ــئ و بن ــي الموان ــتحواذ ع ــي الاس ــدولي ع ــي وال ــراع الإقليم ــس وال ــوع: التناف ــدود الموض ح

ــوداني. ــي الس ــن القوم ــي الأم ــره ع ــي وأث ــرن الإفريق ــكرية في الق ــد العس القواع

ثامناً : الدراسات السابقة :
دراسة )احمد، 2024()1( تناولت النفوذ الروسي في إفريقيا: 

الدوافــع والاســراتيجية والأدوات، تعتقــد روســيا، أن لديهــا مهمــة تاريخيــة مقدســة، في اســتعادة 

إرث »عظمتهــا« التاريخيــة، وانتــزاع »حقوقهــا« التــي ســلبها الغــرب إياهــا، وعكــس الهزيمــة الجيوسياســية 

التــي تلقتهــا بعــد تفــكُّك الاتحــاد الســوفيتي، وتجنُّــب الأخطــاء التــي وقــع فيهــا الأخــر، عَــرْ التعــاون مــع 

إفريقيــا، ومــدّ النفــوذ فيهــا عــى كافــة المســتويات، دون إرهــاق خزينــة الدولــة، ومــن المفيــد عنــد دراســة 

وتحليــل السياســات الروســية عــدم إغفــال طابــع الحكــم الفــردي الــذي يتمتــع بــه بوتــن، الــذي يســعى 

»لاســتعادة« أمجــاد روســيا. وتتبــع موســكو عــدة سياســات غرضهــا ترســيخ وجودهــا العســكري في القــارة، 

ــي  ــط، وقطاعَ ــاز ونف ــن غ ــة م ــاع الطاق ــى قط ــة ع ــا، والهيمن ــال إفريقي ــط في ش ــاحل المتوس ــى س وع

التعديــن والمعــادن، وفتــح الســوق الإفريقيــة لمنتجاتهــا.

دراســة )ريــاض، 2019 ()2( بعنــوان الموانــئ الخليجيــة وأثرهــا في تطــور العلاقــات 
الخليجيــة – الافريقيــة :

هدفــت الدراســة للتعــرف عــي طبيعــة العلاقــات الخليجيــة الافريقيــة ورســم سياســة مســتقبلية 

لــدور الموانــئ الخليجيــة في تحســن العلاقــات العربيــة الافريقيــة، اتبــع الباحــث المنهــج الوظيفــي والمنهــج 

ــدور الاقتصــادي  ــح ال ــة للدراســة. خلصــت الدراســة الي توضي ــة والتاريخي ــي للمتغــرات الجغرافي التحلي

ــة وكان ابرزهــا  ــارة الافريقي ــة مــع دول الق ــات الاقتصادي ــة في رســم العلاق ــئ الخليجي ــه الموان ــذي تلعب ال

ــتتا  ــهد تش ــذي ش ــة ال ــئ الخليجي ــرافي للموان ــع الجغ ــة، فالتوزي ــعودية والعماني ــة والس ــئ الاماراتي الموان

واضحــا عــي مختلــف طــرق التجــارة الدوليــة التــي تربــط الــرق بالغــرب ســاهم هــو الاخــر في ربــط 

منطقــة الخليــج العــربي بأفريقيــا اقتصاديــا وسياســيا وتاريخيــا، فاســتمرارية تدفــق البــرول العــربي عــر 

هــذه الموانــئ عــي كافــة دول العــالم منحهــا اهميــة كبــرة في المعادلــة الاقتصاديــة للمنطقــة.

دراسة )سمية،2016()3(:
 أهتمــت الدراســة بالتنافــس عــى موانــئ القــرن الإفريقــي الواقعــة عــى مدخــل البحــر الأحمــر 

الجنــوبي، وتقديــم تفســر لهــذا التنافــس وأســبابه، ولاســيما بعــد حصــول دولــة الإمــارات عــى حــق الانتفاع 

بمعظــم موانــئ القــرن الإفريقــي في الصومــال وجيبــوتي وإريتريــا. وأصبحــت هــذه الموانــئ قواعــد لانطــاق 

ــت  ــن، الق ــن في اليم ــربي والانقلاب ــف الع ــن التحال ــرب ب ــة في الح ــة العربي ــكرية الجوي ــات العس العملي

الدراســة الضــوء عــى هــذه القضيــة بتوضيــح أهميــة القــرن الإفريقــي والتنافــس بــن القــوى الاســتعمارية 

عــى التحكــم بــه وكيــف أضحــت محــل اســتقطاب بــن القوتــن العظميــن خــال ســنوات الحــرب البــاردة، 
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ــاء الحــرب عــى الإرهــاب،  ــه أثن ــة علي ــة العالمي ــوارج الحربي ــق الب ــرورًا بعســكرة البحــر الأحمــر وتدف م

وتصاعــد ظاهــرة القرصنــة التــي تســببت بأزمــة لحركــة الملاحــة، ليتحــول إلى ســاحة دوليــة مفتوحــة بعــد 

أن كان مــروع بحــرة عربيــة تســيطر عــى معظــم مجــراه أقطــار عربيــة لمحــاصرة الكيــان الصهيــوني، و 

الوضــع الراهــن لموانــئ القــرن الإفريقــي الواقعــة قبالــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والتنافــس الاقتصادي 

والعســكري بــن الإمــارات، وهــي الجهــة العربيــة الوحيــدة، وبــن تركيــا وإسرائيــل وإيــران وحتــى الصــن 

التــي افتتحــت قاعــدة عســكرية لهــا في جيبــوتي، ومــدى شرعيــة العقــود المبرمــة مــع هــذه الأطــراف.

ــا منــذ نهايــة  دراســة )ســامي،2013()4( التنافــس الامريكــي الصينــي في افريقي
الحــرب البــاردة :

ــة  ــن زاوي ــن م ــة لك ــة الافريقي ــات الصيني ــة للعلاق ــت الدراس ــودان، تطرق ــة بالس ــة خاص  دراس

ــز  ــة، وتناولــت نقــاط الاحتــكاك بينهــا في القــارة مــع التركي ــة الصيني ــة بينهــا والعلاقــات الامريكي المقارن

عــي الســودان باعتبارهــا احــدي اكــر الحــالات وضوحــا للتنافــس بــن البلديــن بداخــل افريقيــا، خلصــت 

الدراســة الي ان الصــن اســتطاعت التفــوق عــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وان تحــل محلهــا وتصبــح 

ــارا مــن 2009م. الشريــك التجــاري الــدولي الاول للقــارة الافريقيــة، وذلــك اعتب

دراسة ) نائل،2013 ()5( :
بعنــوان السياســة الخارجيــة الاسرائيليــة تجــاه منطقــة القــرن الافريقــي واثرهــا عــي الامــن القومــي 

العــربي مــن 2011-1991، تناولــت الدراســة السياســة الخارجيــة الاسرائيليــة تجــاه منطقــة الــرق الاوســط، 

وابــراز مــدي الاهتــام الاسرائيــي بالمنطقــة، حيــث ربطــت بــن الجهــود الاسرائيليــة وحرصهــا عــي تمتــن 

ــا، وبــن محــددات السياســة الاسرائيليــة بالمنطقــة والتــي بدورهــا  علاقاتهــا بــدول القــرن الافريقــي تاريخي

تفــر اســباب التوجــه الاسرائيــي نحوهــا، واهتمامهــا المتزايــد بهــا، والمســاعي الاسرائيليــة للتغلغــل في منطقة 

القــرن الافريقــي، تناولــت الدراســة بالتحليــل مــدي تأثــر التغلغــل الاسرائيــي في القــرن الافريقــي عــي الامــن 

القومــي العــربي بشــكل عــام، والامــن القومــي الســوداني والمــري واليمنــي بشــكل خــاص. توصلــت الدراســة 

الي اثبــات صحــة الفــروض التــي اســندت اليهــا والتــي مفادهــا: ان الاهتــام الاسرائيــي بالمنطقــة يــأتي ضمــن 

مــدركات النخبــة الحاكمــة في اسرائيــل، عــي مــا تشــكله المنطقــة مــن اهميــة جيواســراتيجية واقتصاديــة 

ــركات  ــم التح ــة، ولتحجي ــة الافريقي ــات العربي ــر العلاق ــرورة تطوي ــة ب ــت الدراس ــل، اوص ــة اسرائي لدول

الاسرائيليــة في القــرن الافريقــي، مــن خــال رســم خطوط لتعــاون الاســراتيجي بين العــرب والافارقــة، وضرورة 

تغيــر نمــط التعامــل العــربي مــع تلــك الــدول الفقــرة ومدهــم بالمســاعدات اللازمــة، وتفعيــل دور الجامعــة 

العربيــة لتكــون مرجــع عــربي ومســاعدتها في تدشــن مراكــز عربيــة ثقافيــة في القــرن الافريقــي ودعمهــا في 

عمــل شراكــة عربيــة مــع الهيئــات والمنظــات الدوليــة الخيريــة. 

دراســة )عاصــم، 2011()6( توثيــق علاقــات الســودان عــر شــراكات اســراتيجية 
مــع دول محيطــه الإقليمــي :

ــم  ــذى كان يحك ــار ال ــة والإط ــودانية الإفريقي ــات الس ــار العلاق ــع مس ــة إلى تتب ــت الدراس  هدف

مســرة العلاقــات الســودانية بــدول جــواره الإفريقــي والبحــث في إمكانيــة توثيــق هــذه العلاقــات بعــد 
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ــة الجديــدة في الشــال الســوداني عقــب الانفصــال، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي  تكويــن الدول

التحليــي و الأســلوب المقــارن . مــن اهــم النتائــج : لــن يســتطيع الســودان أن يتطــور اقتصاديــا وتنمويــاً 

ــه  ــة وتحرك ــتقرار والتنمي ــن والاس ــه بالأم ــط ب ــي تحي ــة الت ــم البيئ ــالم تنع ــة م ــن وطمأنين ــش في أم ويعي

في اتجــاه إقامــة علاقــات وثيقــة مــع دول محيطــه الإقليمــى تحــت مظلــة حملــة منظمــة وفــق 

ــن الســودان ودول  ــات ب ــدة تعمــل عــى ترســيخ العلاق ــاءاً عــى معلومــات مؤك اســراتيجيات معــدة بن

جــواره الإقليمــي، بغــرض الاســتفادة مــن هــذه العلاقــات في زيــادة مقــدرات الدولــة الســودانية مــن القــوة 

ــي . ــأن الإفريق ــة بالش ــرار المختص ــع الق ــات صن ــث مؤسس ــات: تحدي ــم التوصي ــادى . اه ــراء الإقتص  وال

إشراك مراكــز البحــوث والدراســات في تفعيــل الأنشــطة البحثيــة عــن القــارة الإفريقيــة عــى كافــة الأصعــدة 

ذات الاهتــام ســوى كانــت سياســية أو إقتصاديــة أو أمنيــة أو علميــة أو ثقافيــة، الاهتــام بدعــم وتطويــر 

أداء البعثــات الدبلوماســية عــى المســتوى الأفريقــي وخاصــة فيــا يتعلــق بالجانــب الثقــافي والعلمــي .

ــوذج  ــا أنم ــوارد في إفريقي ــول الم ــى ح ــوى العظم ــراع الق ــت صــ ــاسر،2000()7( تناول ــة )ي دراس

ــاول الدراســة صراع القــوى العظمــى حــول المــوارد في  ــي عــى الســودان، تتن ــريكي ـ الصين التنافــس الأمـ

إفريقيــا بالتركيــز عــى الــراع الصينــي الأمريــي عــى مــوارد الســودان. بــدأت الدراســة باســتعراض طبيعــة 

ــد  ــدولي الجدي ــام ال ــل النظ ــا في ظ ــى إفريقي ــة ع ــة الأمريكي ــتعرضت الهيمن ــم اس ــا ث ــوارد في إفريقي الم

والرؤيــة الأمريكيــة لإفريقيــا بعــد ســقوط المعســكر الاشــراكي الشرقــي وبعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001م 

ــة، وختمــت الدراســة باســتعراض  ــات الأمريكي ــع الولاي ــراع م ــة ال ــا وحتمي ــي بإفريقي ــام الصين والاهت

ــي عــى المــوارد في الســودان. ــي الصين التنافــس الأمري

الاطار النظري :
2-1 مفهوم الامن القومي :

ــاً عــن  عــي الرغــم مــن أن مفهــوم الامــن القومــي متبايــن بــن الــدول، الا أنــه لا يخــرج منهجي

إطــار تفاعــل العلاقــة بــن السياســة مــن جهــة، والجغرافيــا والاقتصــاد والتاريــخ واللغــة مــن جهــة أخــري، 

وهــذه تعــد ضمــن مقومــات مفهــوم الأمــن الاساســية.)8( 

ــة  ــة، وشــعور الآم ــوي الأجنبي ــدات الق ــن تهدي ــة م ــة وشــخصيتها الوطني ــان الآم ــة كي هــو حماي

ــك المهــددات  ــة عــي ردع تل ــة، أو قــدرة الدول ــاب المهــددات الخارجي ــة بفعــل غي بالأمــان في ظــل الدول

حــال وجودهــا،  وهــو مفهــوم مرتبــط بفلســفة النظــام الســياسي في لحظــة معينــة مــن واقــع أن التهديــد 

لا يتجــه للفــرد وإنمــا للجماعــة.)9(

هــو امــن الدولــة داخليــا وخارجيــا محليــا وإقليميــا ودوليــا، مــع ارتبــاط هــذا المفهــوم بفلســفة 

النظــام الســياسي، وبمفهــوم الســيادة والمصلحــة العليــا للدولــة.)10(

2-1-1 أبعاد ومقومات الأمن القومي :
       للأمــن القومــي أبعــاد ومقومــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وعســكرية وإيديولوجيــة 

وجغرافيــة وكلهــا لهــا خصائصهــا التــي تثبــت ترابطهــا وتكاملهــا وهــي:

البعــد والمقــوم الســياسي: لــه شــقين داخــي وخارجــي، الداخــي يتعلــق بتماســك الجبهــة الداخليــة 

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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والســام الاجتماعــي وتراجــع القبليــة والطائفيــة بمــا يحقــق ويدعــم الوحــدة الوطنيــة . أما البعــد الخارجي 

يتصــل بتقديــر أطــاع الــدول العظمــي والقــوي الإقليميــة في ارض الدولــة ومواردهــا ومــدي تطابقهــا أو 

تعارضهــا مــع الدولــة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا.

كما انه يتمحور في اتجاهين أساسيين:
ــية،  ــاركة السياس ــي )المش ــياسي الوطن ــق الس ــل النس ــة داخ ــية القائم ــات السياس ــص بالتفاع يخت

الانتخابــات، الســلطة،...( ، وكــذا قابليــة النظــام عــي تعبئــة عنــاصر قــوة الدولة لتحقيــق أهدافــه التنموية.

يشــر إلي قــدرة الدولــة عــي الاندمــاج في النســق الإقليمــي والــدولي لتحقيــق أهدافهــا الوطنيــة 

مــن خــال سياســاتها الخارجيــة.

البعــد والمقــوم الاقتصــادي: إن مســائل الدفــاع والاقتصــاد والأمــن كل لا يتجــزأ، ولذلــك فــإن مجــالا 

ــق  ــة لتحقي ــوارد الدول ــة م ــة واســتخدام كاف ــي بتنمي ــي تعن ــا الت الأمــن القومــي هــو الاســراتيجية العلي

ــح  ــق المصال ــك النمــو الاقتصــادي والتقــدم التكنولوجــي هــا الوســيلتان لتحقي ــا السياســية، كذل أهدافه

الأمنيــة للدولــة.)11(

البعــد والمقــوم الاجتماعــي: يشــر هــذا العامــل إلي طبيعــة التكويــن الاجتماعــي )طوائــف، أقليات، 

مذاهــب،...( ونوعيــة العلاقــة الســائدة في المجتمــع )تعــاون أو صراع( وكــذا التــوازن بــن النمــو الســكاني 

ــة  ــدة الوطني ــز الوح ــك بتعزي ــد كذل ــذا البع ــط ه ــدودة، ويرتب ــوارد مح ــل م ــادي في ظ ــو الاقتص والنم

كمطلــب رئيــي لســامة الكتلــة الحيويــة للدولــة ودعــم الإرادة القوميــة وإجــاع شــعبها عــي مصالــح 

وأهــداف الأمــن القومــي والتفافــه حــول قيادتــه السياســية.

البعــد والمقــوم العســكري: تتحقــق مطالــب الدفــاع والأمــن مــن خــال بنــاء قــوة عســكرية قــادرة 

عــي تلبيــة احتياجــات التــوازن الاســراتيجي العســكري والــردع الدفاعــي عــي المســتوي الإقليمــي لحمايــة 

ــة مــن العــدوان الخارجــي . والقــوة العســكرية هــي الأداة الرئيســية في تأييــد السياســة الخارجيــة  الدول

للدولــة وصياغــة دورهــا القيــادي خاصــة عــي المســتوي الإقليمــي.

البعــد والمقــوم الجغــرافي أو الجيوبوليتــي: تحكمــه دلالات الموقــع الجغــرافي وحــدوده الطبيعيــة 

ــة في  ــة ودور الدول ــة الحيوي ــح القومي ــف وحســن الجــوار والمصال ــات التحال ــدول المجــاورة وعلاق ــع ال م

ــة  ــة وحرك ــادرات الطاق ــة وص ــارة العالمي ــي التج ــا ع ــق وتأثيره ــة والمضائ ــرات المائي ــي المم ــيطرة ع الس

ــة. )12( ــدان المحيطــة بالدول ــراد والســلع عــر الحــدود المشــركة مــع البل الأف

2-1-2 القرن الإفريقي :
ــن خطــاب  ــارة ع ــة، وهــي عب ــات البريطاني ــدار المحفوظ ــق الأرشــيف الســوداني ب وردت في وثائ

موجــه مــن المفــوض البريطــاني في أديــس أبابــا »ويلغردتســيجر« إلى حاكــم عــام الســودان في ظــل الحكــم 

ــة تصــوراً شــاملاً  ــد عرضــت الوثيق ــخ 11/10/1917. وق ــائي المــري البريطــاني للســودان مــؤرخ بتأري الثن

لمنطقــة القــرن الإفريقــي والســودان وكينيــا. واســتناداً عــى هــذه الوثيقــة أن القــرن الإفريقــي هــو ذلــك 

الــروز المثلــث الشــكل، الواقــع بــن الــرق الإفريقــي الــذي يــرف عــى المحيــط الهنــدي، خليــج عــدن، 

ويمتــد شــالاً عــى ســاحل البحــر الأحمــر لمســافة 600 ميــل، ويمتــد إلى داخــل القــارة الإفريقيــة ليشــمل كلاً 
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مــن الصومــال، جيبــوتي، إريتريــا، إثيوبيــا، كينيــا والســودان، وبالنســبة للأخيرتــن فقــد تــم إدخالهــا ضمــن 

دول القــرن الإفريقــي بســبب التداخــل العرقــي واللغــوي بينهــا وبــن دول القــرن الإفريقــي.)13(

القــرن الإفريقــي يضــم كلا مــن الصومــال، إثيوبيــا، إريتريــا وجيبــوتي، وأضــاف لهــذه الــدول كل مــن 

كينيــا والســودان، لاعتبــارات جيوإســراتيجية ولتداخــل الحــدود والأقليات.)14(

ــد  ــون« فق ــل كلنت ــس »بي ــد الرئي ــذ عه ــة من ــة خاص ــة، وبصف ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي أم

ــعت حــدود القــرن الإفريقــي ليشــمل الســودان وكينيــا زائــداً منطقــة البحــرات العظمــى ككل وســمته  وسَّ

بالقــرن الإفريقــي الكبــر، وهنــاك مــن جعــل اليمــن ضمــن دول القــرن الإفريقــي، بحكــم القــرب الجغــرافي 

والتواصــل الســكاني والتأثير والتأثــر.)15(   

2-1-3 البيئة الإقليمية والدولية لمنطقة القرن الإفريقي :
ــا  ــا عــي الاســتقلال الســياسي مجتمعــا مجــزءا وممزق ــذ حصوله ورثــت دول القــرن الإفريقــي من

ــياسي،  ــوني وس ــار قان ــرد إط ــدولي مج ــراف ال ــي الاع ــا ع ــور حصوله ــت ف ــى أصبح ــة حت ــورة واضح بص

ــة،  ــة القومي ــد الدول ــه في تقالي ــة كــا هــو متعــارف علي ــة وثقافي ــدا عــن أن تكــون حقيقــة اجتماعي بعي

فقــد عانــت المنطقــة مــن مشــكلات مجتمعيــة كانــت حاجــزا بينهــا وبــن عمليــات التنميــة المســتدامة 

حيــث عانــت المنطقــة مــن حالــة الفقــر الشــديد والتهميــش جعلهــا تتطلــع إلي المســاعدات الأجنبيــة أي 

كان مصدرهــا، ومشــكلات ثقافيــة ومجتمعيــة كانــت بمثابــة بوابــة للتغلغــل الإقليمــي والــدولي داخلهــا، 

ونظــرا لطبيعــة المجتمعــات في القــرن الإفريقــي وتداخلهــا واختــاط أجناســها وأعراقهــا وتداخــل حدودهــا 

عانــت المنطقــة مــن صراعــات داميــة عــززت تراجعهــا التنمــوي وســمحت بزيــادة نفــوذ القــوي الإقليميــة 

ــة داخلهــا.)16( والدولي

تمثــل منطقــة القــرن الإفريقــي بعــدا اســراتيجيا مهــا لموقعهــا الاســراتيجي المتميــز الــذي يســيطر 

عــي ممــرات مائيــة حيويــة، بالإضافــة إلي أنهــا المدخــل الطبيعــي لأفريقيــا مــن جهــة الــرق، كــا ترتبــط 

منطقــة القــرن الإفريقــي بالبحــر الأحمــر ذي الأهميــة الاســراتيجية، كذلــك اكتســب القرن الإفريقــي أهمية 

مــن منطلــق تحكمــه في منابــع النيــل الأزرق في أثيوبيــا ومــا لذلــك مــن أهميــة كــري للســودان. وعــي 

ــه الجيواســراتيجية بمجــاورة البحــر الأحمــر  المســتوي الإقليمــي والــدولي اســتمد القــرن الإفريقــي أهميت

ــة،  ــة والدولي ــد عــي العلاقــات الإقليمي ــد يفــي نوعــا مــن التعقي ــز بموقــع جيوبولتيــي فري ــذي يتمي ال

فهــو يقــع عنــد نقطــة التقــاء ثــاث قــارات، أفريقيــا مــن الغــرب، أســيا مــن الــرق أوربــا مــن الشــال 

والغــرب، كــا أن للبحــر الأحمــر أهميــة اســراتيجية مــن الناحيــة العســكرية والاقتصاديــة والأخــرة عــي 

اعتبــار أن معظــم الصــادرات البتروليــة لــدول الخليــج تمــر بالبحــر الأحمــر إلي دول الصناعــات الكــرى في 

العــالم، ويــأتي مــن أهــم أســباب الاهتــام بمنطقــة القــرن الأفريقــي أنهــا تطــل عــى المحيــط الهنــدي مــن 

ناحيــة، وتتحكــم في المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، حيــث مضيــق بــاب المنــدب مــن ناحيــة ثانيــة، ومــن 

ثــم فــإن دول القــرن الأفريقــي تتحكــم في طريــق التجــارة العالمــي، خاصــة تجــارة النفــط القادمــة مــن دول 

الخليــج، والمتوجهــة إلى أوروبــا، والولايــات المتحــدة، كــا أنهــا تعــد ممــرا مهــا لأي تحــركات عســكرية، 

قادمــة مــن أوروبــا، أو الولايــات المتحــدة، في اتجــاه منطقــة الخليــج العــربي.)17(
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لاشــك أن البحــر الأحمــر يعتــر مــن أهم الممــرات المائية الرئيســية للملاحــة والتجــارة الدوليــة، لأنه يتم 

عــن طريقــه نقــل البــرول مــن الــدول المنتجــة خاصــة دول الخليــج إلي دول الصناعــات في أوربــا، كــا انــه يعتبر 

ممــرا هامــا لتوصيــل المنتجــات الخاصــة بالــدول الصناعيــة للــدول المســتهلكة في قــارتي أفريقيــا واســيا، كذلــك 

يمثــل رابطــا أساســيا ومهــا بالنســبة للقــوات العســكرية بأقــل تكاليــف بــن البحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط 

الهنــدي، كــا يســتمد البحــر الأحمــر أهميتــه الاســراتيجية باعتبــاره أهــم ممر مــائي يربط بــن الــرق والغرب، 

وبالتــالي أصبــح محــور اهتــام وصراع بــن القــوي الدوليــة والإقليميــة للســيطرة عليــه والتحكــم فيــه مــن اجــل 

تحقيــق مصالحهــا وأهدافها الاســراتيجية عــي الصعيد الســياسي والعســكري والاقتصــادي.)18(

الاطار التحليلي ودراسة الحالة :
3-1 التنافس والصراع الإقليمي والدولي علي القرن الإفريقي :

ــذي يضــم دول  ــة(، وال ــقوس الأزم ــا يســمى )بـ ــق بم ــاط وثي ــي ارتب ــرن الإفريق ــة الق        لمنطق

ــة  ــاق عاصف ــذ انط ــة من ــك المنطق ــة تل ــورت أهمي ــد تبل ــة، وق ــرة العربي ــبه الجزي ــي وش ــرن الأفريق الق

الحــزم لتطويــق تمــدد الأذرع الإيرانيــة، إلى جانــب مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة التــي تنشــط بكثافــة في 

منطقــة شرق القــارة الإفريقيــة والتــي يمتــد تأثيرهــا الخطــر ليهــدد أمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

. والتصــدي للتوســع الــركي والدوريــن القطــري والإيــراني في منطقــة القــرن الإفريقــي، حيــث تمتلــك تركيــا 

ــد  ــواكن، ويع ــرة س ــتغلال جزي ــودان لاس ــع الس ــة م ــت اتفاقي ــا وقع ــال، ك ــكرية في الصوم ــدة عس قاع

التمركــز في تلــك المنطقــة هدفــاً اســراتيجياً مهــاً لبنــاء دور إمــاراتي حيــوي لمعادلــة أدوار الــدول المعاديــة 

لــدول التحالــف العــربي.)19(

3-2-1 الأهمية الاستراتيجية للقرن الإفريقي في السياسة الخارجية الإماراتية 
        تعتــر عاصفــة الحــزم مــن أهــم نقــاط التحــول في علاقــة الإمــارات بــدول شرق أفريقيــا، فنظراً 

للأهميــة الاســراتيجية لتلــك العمليــة وانعكاســاتها المبــاشرة عــى أمــن منطقــة الخليــج العربي عامــة، أصبح 

التوجــه الإمــاراتي نحــو دول القــرن الأفريقــي يمثــل ضرورة ملحــة، حيــث بذلــت الإمــارات بمســاعدة المملكة 

العربيــة الســعودية جهــود كبــرة مــن أجــل تطويــق الأذرع الإيرانيــة الســاعية إلى الســيطرة عــى مضيــق 

ــاعية  ــة الس ــات الإرهابي ــات للتنظي ــول التموي ــع وص ــة لمن ــا الدائم ــب محاولاته ــدب، إلى جان ــاب المن ب

لزعزعــة اســتقرار دول القــرن الإفريقــي لمــا لذلــك مــن انعكاســات ســلبية عــى أمــن دول مجلــس التعــاون. 

واتجهــت الإمــارات لاســتغلال الموانــئ البحريــة التــي تــرف عــى إدارتهــا بــدول القــرن الأفريقــي لمزيــد 

مــن الســيطرة عــى الملاحــة البحريــة، وتنفيــذ خطــط دول التحالــف العــربي لتقديــم المســاعدات الغذائيــة 

والإنســانية للشــعب اليمنــي.)20(

هنالــك تنافــس لــكل مــن إيــران وتركيــا وإسرائيــل وقطــر مــن أجــل الهيمنــة عــى أكــر قــدر مــن 

ــة هــذا  ــة لمواجه ــر فاعلي ــارات اســراتيجية أك ــاذ الإم ــا أدى إلى اتخ ــر، م ــة بالبحــر الأحم ــذ البحري المناف

ــة ومذكــرات تفاهــم يتــم  ــات ثنائي التمــدد عــن طريــق التوقيــع مــع حكومــات دول القــرن عــى اتفاقي

بمقتضاهــا تكثيــف التعــاون بــن الجانبــن وكذلــك زيــادة اســتثماراتها وتوجهاتهــا التنمويــة بــدول المنطقــة 

لمزيــد مــن تثبيــت نفوذهــا هنــاك.)21(
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ــة اســراتيجية مــع معظــم دول  تقيــم الإمــارات علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة وسياســية وأمني

ــة  ــة اقتصادي ــا أهمي ــه له ــث ان ــدأت في 2004م حي ــا، ب ــات مــع أثيوبي ــا علاق ــث له القــرن الإفريقــي، حي

وأمنيــة اســراتيجية، كــا ترتبــط الإمــارات بعلاقــات مــع اريتريــا، حيــث يبلــغ إجــالي التبــادل التجــاري 

بــن البلديــن 793 مليــون درهــم. كــا بلــغ إجــالي المســاعدات الخارجيــة التــي قدمتهــا دولــة الإمــارات إلى 

إريتريــا مــن 2013 إلى 2017 مــا يقــارب مــن 52 مليــون دولاراَ . و ترجــع العلاقــات بــن الإمــارات واريتريــا 

إلى عــام 1993 تاريــخ اســتقلالها عــن إثيوبيــا، وترجــع أهميــة اريتريــا إلى موقعهــا الاســراتيجي وامتلاكهــا 

عــدد مــن الجــزر التــي تقــع في واجهــة مضيــق بــاب المنــدب، ومــن ملامــح التقــارب العســكري والأمنــي 

ــة  ــدة إماراتي ــاء قاع ــب إنش ــب، إلى جان ــاء عص ــار لمين ــد إيج ــى عق ــارات ع ــول الإم ــن حص ــن الجانب ب

ــف  ــوات التحال ــا ق ــي تقدمه ــانية الت ــاعدات الإنس ــة والمس ــام الإغاث ــم مه ــر في دع ــكل كب ــاهمت بش س

ــدر  ــة تق ــتثمارية ضخم ــاريع اس ــود ومش ــع عق ــم توقي ــتثماري ت ــب الاس ــى الجان ــن، وع ــربي في اليم الع

بملايــن الــدولارات بهــدف تنميــة قطــاع الزراعــة والقطاعــات التعدينيــة و  يمثــل الاقتصــاد ركيــزة مهمــة 

في علاقــات التعــاون الإمــاراتي مــع دول القــرن الإفريقــي، حيــث تمتلــك اريتريــا موانــئ مثــل مينــاء عصــب 

الــذي يتمتــع بأهميــة حيويــة في مســارات التجــارة عــر البحــر الأحمر. وتــم نــر القــوات الإماراتيــة حــول 

مرافــق المطــار والمينــاء، وتــم إعــادة توجيــه الطريــق السريــع بــن مينــائي عصــب ومصــوع ليــدور حــول 

المحيــط الخارجــي للقاعــدة العســكرية، وبذلــك تكــون الإمــارات قــد نجحــت في التواجــد بقــوة في منطقــة 

القــرن الإفريقــي، ســواء مــن خــال القواعــد العســكرية، أو مــن خــال إدارة الموانــئ الحيويــة في واحــدة 

مــن أهــم مناطــق التجــارة العالميــة.)22(

كــا أن للأمــارات وجــود في الصومــال حيــث انــه وفي أواخــر عــام 2016م وقَّعــت كلٌّ مــن حكومــة 

الإمــارات وحكومــة جمهوريــة أرض الصومــال اتفاقيــة مــن أجــل التعــاون الأمنــي بينهــا لإقامــة قاعــدة 

عســكرية في بربــرة مــع تمركــز القــوات الإماراتيــة في أرض الصومــال، وقــد أقــرَّ البرلمــان الصومــالي في فبرايــر 

ــرة شــال غــرب الصومــال  ــة برب ــة في مدين 2017م بالموافقــة عــى قــرار إنشــاء قاعــدة عســكرية إماراتي

بجمهوريــة أرض الصومــال، كــا حصلــت شركــة موانــئ دبي عــى ترخيــص لإدارة مرفــأ بربــرة لمــدة 30 عامًــا 

ر بـــــــــــــ 442 مليــون دولار.)23( بإجــالي اســتثمارات تقَُــدَّ

3-2-2  الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الأفريقــي في السياســة الخارجيــة 
الســعودية :

رغــم أن للمملكــة العربيــة الســعودية علاقــات تاريخيــة مــع الــدول الأفريقيــة، إلا أن تلــك 

العلاقــات لم تحــظَ بالأهميــة الكافيــة مــن قِبــل متخــذي القــرار الخارجــي الســعودي، إلا في الفــرة الأخــرة، 

حيــث تــرز الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الأفريقــي، ومــا تمثلــه مــن حــزام للأمــن القومــي والأمــن 

ــراني إلى جانــب  ــدور الإي ــك المنطقــة، وتصاعــد ال ــة في تل ــدات المتنامي الغــذائي الســعودي، في ظــل التهدي

ــع  ــا م ــر علاقاته ــع الســعودية نحــو تطوي ــذي دف ــر ال ــة الأخــرى، الأم ــة والإقليمي ــادة الفواعــل الدولي زي

دول القــرن الأفريقــي في ســبيل تعزيــز أمنهــا الإقليمــي والبحــري عنــد مضيــق بــاب المنــدب، والحــد مــن 

ــات  ــة عــر البحــار، وأيضــاً الســيطرة عــى عملي ــة وتحــرك وتنقــل المجموعــات الإرهابي ــات القرصن عملي
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تهريــب الســاح إلى جماعــة الحوثيــن في اليمــن بعــد ســيطرتهم عــى صنعــاء في عــام 2014م. وبالتــالي يــأتي 

تزايــد الاهتــام الســعودي بمنطقــة القــرن الأفريقــي، مدفوعــا بالتحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة التــي تواجــه 

الســعودية، خاصــة مــا يتعلــق بتهديــد الملاحــة في بــاب المندب والبحــر الأحمــر، وتمدد النفــوذ الإيــراني، إضافة 

إلى البحــث عــن فــرص اقتصاديــة جديــدة في أفريقيــا، وكان مــن أهــم مــؤشرات هــذا الاهتــام هــو تعيــن 

الســفير »أحمــد القطــان«، وزيــر دولــة للشــؤون الأفريقيــة بدايــة مــن عــام 2018م.)24( وتســعى المملكــة 

لضــان أمنهــا واســتقرارها، وحمايــة الــروة البتروليــة، وطــرق تصديرهــا خاصــة عــر مضيــق بــاب المنــدب 

والبحــر الأحمــر وحمايتــه مــن القرصنــة، بمــا يمثلــه مــن مصلحــة إســراتيجية للســعودية في الحفــاظ عــى 

أمــن البحــر الأحمــر وحمايتــه بمــا يمكنهــا مــن الوصــول الآمــن جنوبــا إلى خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي 

عــر مضيــق بــاب المنــدب، وشــالا إلى البحــر الأبيــض المتوســط عــر قنــاة الســويس.)25(

ــتخدام  ــى اس ــي ع ــرن الأفريق ــة الق ــا في منطق ــق أهدافه ــعودية لتحقي ــراتيجية الس ــز الاس ترتك

مجموعــة مــن الوســائل والأدوات التــي تســاهم في تنفيــذ أنشــطتها في تلــك المنطقــة، حيــث اســتخدمت 

ــي  ــد الدين ــى البع ــية ع ــا السياس ــة في تحركاته ــة والثقافي ــتخدمت الأدوات الديني ــا اس ــية، ك الدبلوماس

بشــكل أســاسي، فهــو القــوة الدافعــة الرئيســية في سياســتها الخارجيــة، حيــث كان الإســام ولا يــزال أهــم 

ــات  ــم التوجه ــعودي أه ــي الس ــه الدين ــل التوج ــا يمث ــا، ك ــد أولوياته ــة تحدي ــرة في عملي ــل المؤث العوام

الســعودية نحــو أفريقيــا.)26( كذلــك اســتخدمت الأدوات الاقتصاديــة ســعيا منهــا لإيجــاد ســوق جديــدة في 

أفريقيــا للمنتجــات الســعودية، في إطــار إعــادة هيكلــة اقتصادهــا، والتقليــل مــن الاعتــاد عــى النفــط، و 

زيــادة الاســتثمار والتبــادل التجــاري مــع دول القــرن الأفريقــي، كــا أنهــا اســتخدمت الأدوات العســكرية 

لتحقيــق اســراتيجياتها في المنطقــة وذلــك لتزايــد المخاطــر الأمنيــة في منطقــة بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، 

إضافــة إلى تزايــد النفــوذ الإيــراني في أفريقيــا حيــث قامــت ببنــاء قاعــدة عســكرية لهــا في جيبــوتي، لتأمــن 

حمايــة للمضيــق الــذي يوصــل نفطهــا إلى العــالم، إلى جانــب توثيــق علاقاتهــا الأمنيــة والاســتخباراتية بــدول 

القــرن الأفريقــي، والاتجــاه إلى تأســيس كيــان البحــر الأحمــر، بهــدف تعزيــز الأمــن والاســتثمار والتنميــة 

بالــدول المطلــة للبحــر الأحمــر،.)27(

3-2-3 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
القطريــة

       بمجــرد إعــان دولــة جيبــوتي في يونيــو 2017م عــن خفــض تمثيلهــا الدبلومــاسي مــع قطــر كــا 

فعلــت الأردن واريتريــا دعــا للموقــف الســعودي في الأزمــة الخليجيــة والــذي تــم مــن خلالهــا فرضــت كل 

مــن الســعودية والإمــارات ومــر والبحريــن حصــارا ومقاطعــة عــي قطــر . قامــت قطــر فــورا بســحب 

قواتهــا لحفــظ الســام والبالــغ عددهــا )450( جنــدي والموجــودة في الحــدود بــن اريتريــا وجيبــوتي منــذ 

العــام 2010م والتــي اســتخدمت لفــض النــزاع بــن الدولتــن حــول جــزر تــم احتلالهــا بواســطة القــوات 

الاريتريــة وادعــت جيبــوتي ملكيتهــا لهــا . ان دبلوماســية رباعــي الحصــار والســعودية بوجــه خاص نشــطت 

خاصــة في عواصــم بعــض دول القــرن الإفريقــي، وذلــك بغــرض قطــع الطريــق مــن امــام قطــر لــي لا يكــون 

لهــا دور في تلــك المنطقــة الاســراتيجية والحساســة بالنســبة للأمــارات والســعودية ومــر والبحريــن.)28(
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       يــري الباحــث بانــه ومنــذ مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن تصاعــدت وتــرة مشــاركة قطــر في 

النظــام الاقليمــي كقــوة ناشــئة ذات حيويــة اقتصاديــة سياســية واهــداف اســراتيجية للتموقــع في منطقــة 

القــرن الافريقــي، حيــث ســعت الي ترســيخ تواجدهــا الاســراتيجي ومحــاولات التمــدد والتأثــر في الاحــداث 

السياســية والاقتصاديــة والامنيــة الاســراتيجية في المنطقــة.

3-2-4 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
المصريــة: 

ــر،  ــات لم ــك العلاق ــم تل ــن أه ــي وم ــرن الإفريق ــض دول الق ــر ببع ــات لم ــك علاق        هنال

اريتريــا حيــث تربطهــا بهــا علاقــات متميــزة قبــل انفصــال اريتريــا عــن أثيوبيــا حيــث ســاهمت مــر في 

تقديــم الدعــم العســكري واللوجيســتي للمقاومــة الإريتريــة، وحتــى اســتقلت عــن أثيوبيــا في 1993م. وقــد 

أقامــت مــر علاقــات تنســيقية أمنيــة عســكرية مــع اريتريــا تمخضــت عــن قيــام قاعــدة عســكرية لــه في 

اريتريــا . وهــو أمــر أزعــج أثيوبيــا والتــي تعتقــد بــان ذلــك التقــارب الأمنــي والعســكري الاســراتيجي بــن 

مــر واريتريــا ســيهدد الأمــن القومــي الأثيــوبي حيــث تتهــم الدولتــن بدعــم المعارضــة المســلحة الأثيوبيــة 

ومحاولــة تخريــب وتعطيــل قيــام مــروع ســد النهضــة.)29(

3-2-5 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
الإيرانيــة:

 يتمثــل الهــدف الاســراتيجي لإيــران منــذ الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 إلى الســيطرة عــى الممــرات 

ــال  ــيع مج ــن توس ــران ع ــث إي ــي، وتبح ــال الإقليم ــى المج ــيطرة ع ــم الس ــن ث ــة، وم ــة في المنطق البحري

ــن  ــي م ــرن الأفريق ــة الق ــد منطق ــك تع ــربي، ولذل ــالم الع ــة بالع ــراتيجية المحيط ــع الاس ــا في المواق تأثيره

ــق  ــران إلى تحقي ــك الاســراتيجية، تســعى إي ــن تل ــاً م ــة، وانطلاق ــة في الاســراتيجية الإيراني المناطــق الهام

ــا الأهــداف السياســية والاســراتيجية،  ــأتي مــن أهمه ــة القــرن الأفريقــي، ي عــدد مــن الأهــداف في منطق

ــة، واســتعادة أمجادهــا  ــم أدوارهــا الإقليمي ــاء وتدعي ــدة لإحي ــل في البحــث عــن أدوات جدي ــي تتمث والت

الإمبراطوريــة، القائمــة عــى اعتبــارات تاريخيــة أو أيدلوجيــة، حيــث ينطلــق المــروع الإيــراني عــى خلفيــة 

المصالــح السياســية والاســراتيجية المتناميــة، وطبيعــة الــدور الإقليمــي . كــا تســتخدم الأهداف العســكرية 

والأمنيــة، حيــث تســعى إلى امتــاك أوراق نفــوذ اقتصاديــة وعســكرية في القــرن الأفريقــي، بمــا يمكنهــا مــن 

الحضــور التفــاوضي لــدى القــوى الدوليــة النافــذة في شرق القــارة الأفريقيــة، لا ســيما الولايــات المتحــدة 

والصــن، إضافــة إلى تعزيــز دور إيــران كقــوة إقليميــة ذات وزن لا يمكــن تجاهلــه في أي ترتيبــات إقليميــة 

بــن الــدول الكــرى بالمنطقــة . كــا أن مــن أهدافهــا الأهــداف الدينيــة والأيدلوجيــة، يــأتي مــن أهــم تلــك 

الأهــداف تصديــر الثــورة الإســامية مــن خــال المؤسســات الإيرانيــة أو المراكــز الثقافيــة التــي تنــر الفكــر 

ــا أن الأهــداف  ــي . ك ــرن الأفريق ــة الق ــن شــعوب دول منطق ــر التشــيع ب ــرص ن ــز ف الشــيعي، وتعزي

الاقتصاديــة تمثــل أولويــة لهــا حيــث اتجهــت إلى تدعيــم العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة مــع دول منطقــة 

القــرن الأفريقــي، وفي هــذا الســياق وقعّــت إيــران العديــد مــن الاتفاقــات التجاريــة والصناعيــة وإطــاق 

المشروعــات الاســتثمارية مــع دول عديــدة، مثــل كينيــا وإريتريــا وأوغنــدا وغيرهــا، وذلــك في إطــار ســعي 
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إيــران للاســتفادة مــن الميــزة النســبية التــي يمكــن أن تقدمهــا دول القــارة إليهــا، مقابــل مســاعداتها، أو 

بمعنــى آخــر القيمــة المضافــة التــي يمكــن أن تحصــل عليهــا طهــران مقابــل هــذه المســاعدات.)30(

3-2-6 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة :

ــة والعالميــة، فــإن المعيــار يكــون للقــوة الحقيقيــة  عنــد الحديــث عــن الزعامــة والريــادة الإقليميَّ
والنفــوذ المبنيــة عــى أســاس مــن الأرقــام والإحصــاءات، لا ســيما وأنهــا أصبحــت لغــة العــر الحديــث، 
ــا مــن خــال التنافــس القائــم بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن حــول ريــادة  ويظهــر ذلــك جليًّ
العــالم الجديــد، وهــو الأمــر الــذي يثــر الجــدل حــول التغيــرات التــي طــرأت عــى الرؤيــة الاســراتيجية بين 
الحلفــاء مــن جــراء تغــرُّ عوامــل القــوة والضعــف عــى الصعيديــن الاقتصــادي والعســكري، فالصــن التــي 
انتزعــت الريــادة الاقتصاديــة عــى مســتوى العــالم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عــام 2012م تســعى 
ــة  ــة في العــالم مــن أجــل حماي ــرز الممــرات الملاحي ــات وجودهــا العســكري والســيطرة عــى أب ــا لإثب أيضً
مصالحهــا التجاريــة المتناميــة بشــكل سريــع حــول العــالم. ومنــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة وكافــة وثائــق 
الأمــن القومــي الأمريــي تصَُنِّــف الصــن عــى أنهــا ليســت حليفًــا اســراتيجيًّا، وإنمــا تضعهــا مــع  روســيا 
في خنــدق واحــد مــن حيــث المنافســة باعتبارهــا المنافســن الحقيقيــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

القــرن الحــادي والعشريــن.)31(

تعَُــدُّ القاعــدة الأمريكيــة في جيبــوتي مركــزاً لإطــاق الطائــرات بــدون طيــار في جميــع أنحــاء القــارة 

ــا،  ــرام في نيجيري ــو ح ــال، وبوك ــن في الصوم ــباب المجاهدي ــة ش ــل حرك ــلحة مث ــات المس ــة الجماع لمهاجم

وتنظيــم القاعــدة في اليمــن، كــا أنهــا تقــوم بأعــال المراقبــة الجويــة وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية، 

ــا، حيــث قامــت في عــام 2012م  ــات القــوات الخاصــة في منطقــة شرق إفريقي ــك مركــز لعملي وهــي كذل

بإنقــاذ الرهائــن الدنماركيــن والأمريكيــن في الصومــال، فضــاً عــن دورهــا في الحفــاظ عــى أمــن التجــارة 

ــد عقــد  ــة بتمدي ــج عــدن والقــرن الإفريقــي، وفي عــام 2014م قامــت الحكومــة الأمريكي في منطقــة خلي

ــوتي  ــا.)32( وكان هــدف الوجــود الأمــركي في جيب ــة لمــدة 20 عامً ــة الجيبوتي إيجــار القاعــدة مــن الحكوم

ــد  ــا وتزوي ــة في المحيــط الهنــدي حتــى يمكــن ممارســة التدخــل في شــئون أفريقي ــد القــوات البحري تجمي

ــد  ــى القواع ــول ع ــل الحص ــا في مقاب ــط بينه ــم التوس ــا ث ــلحة لتأليبه ــة بالأس ــة المحلي ــراف المتصارع الأط

البحريــة المســتهدفة و إقامــة هــذه القاعــدة في جيبــوتي التــي توجــد فيهــا أكــر قاعــدة فرنســية في الخــارج 

يعتــر مــؤشراً جديــداً عــى مــدى الاتفــاق الأمريــي الأوروبي في لعبــة تقســيم الأوراق في مواجهــة العــالم 

ــاً عــى التراجــع الشــديد في الــدور الأوروبي حتــى في مناطــق نفــوذه التقليديــة وخاصــة  الإســامي، ودلي

بعــد تراجــع السياســة الخارجيــة الفرنســية والألمانيــة عــن منــاوأة التوجهــات الأمريكيــة للســيطرة عــى 

القــرار في الشــئون العالميــة والانفــراد بــه، وعمومــاً كل القواعــد الأميركيــة الموجــودة خــارج أمــركا تشــكل 

حلقــات متســعة مهمتهــا الرئيســية حمايــة الأراضي الأميركيــة مــن الغــارات الجويــة والتصــدي لــكل خطــر 

ــان فــرة الــراع الإيديولوجــي مــع الــرق ســابقاً والآن في إطــار  ــة أب محتمــل خاصــة الهجــات المفاجئ

حربهــا عــى الإرهــاب وتأمــن مصالحهــا في المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي والقــرن الإفريقــي، وبالتــالي 

فــأن التواجــد الأمــركي في جيبــوتي عــر القواعــد العســكرية يــأتي ضمــن هــذه الاســراتيجية.)33(
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3-2-7 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
الصينيــة: 

       يعتمــد الوجــود العســكري الصينــي في الخــارج عــى إنشــاء مراكــز دعــم لوجيســتي، والتــي 

تعَُــدُّ جــزءًا مــن الدبلوماســية العســكرية الصينيــة التــي تتخــذ ثلاثــة أشــكال رئيســة هــي :

الأســاطيل البحريــة الصينيــة خــال الفــرة مــن 2009 إلى 2015م، حيــث قامــت الصــن بإرســال 19 

أســطولاً بحريًّــا في خليــج عــدن والصومــال وجيبــوتي وكينيــا وعُــان والســعودية وباكســتان.

ــوتي  ــف في جيب ــل محطــات التوق ــن الســفن مث ــادة تموي ــم وإع ــم الدع ــف لتقدي محطــات التوق

ــة. وعــدن وجــدة وصلال

ــات  ــا في بعث ــن 1152 جنديًّ ــي تتكــون م ــرق الأوســط والت ــة في ال ــظ الســام الصيني ــوات حف ق

الأمــم المتحــدة في لبنــان وجنــوب الســودان ودارفــور والصحــراء الغربيــة. ووفقًــا للاســراتيجية العســكرية 

الصينيــة فقــد بــدأت الدخــول في مجــال جديــد للمنافســة مــن خــال إنشــاء قواعــد عســكرية في المناطــق 

ــطس 2017م  ــه في أغس ــث ان ــي حي ــرن الإفريق ــة الق ــا منطق ــن ضمنه ــي م ــالم، والت ــول الع ــة ح الحيوي

أعلنــت الصــن عــن أول قاعــدة عســكرية لهــا في العــالم بدولــة جيبــوتي في منطقــة القــرن الإفريقــي. وتعَُــدُّ 

تلــك القاعــدة اللبنــة الأولى للخطــة الاســراتيجية العســكرية الصينيــة الجديــدة التــي تســعى الصــن مــن 

خلالهــا لأن تصبــح قــوةً عســكريةً عالميــةً لهــا الهيمنــة والســيطرة عــى الممــرات المائيــة وحركــة التجــارة 

ــر البحــري  ــق الحري ــى اســراتيجية طري ــة ع ــة القائم ــاتها الاقتصادي ــم سياس ــدف دع ــك به ــة، وذل العالمي

للقــرن الحــادي والعشريــن، والتــي تســعى بكــن مــن خلالهــا لبنــاء شــبكة دوليــة واســعة لتأمــن طرقهــا 

التجاريــة لضــان ســفن المــواد الخــام وســفن الطاقــة الصينيــة دون عائــق بالإضافــة إلى منتجاتهــا المحمولــة 

عــر خليــج عــدن . ويعتــر ذلــك تتويجــا للوجــود الاقتصــادي الفاعــل للصــن في القــرن الإفريقــي، إذا تمــول 

الصــن مشروعــات تطويــر البنــي التحتيــة في جيبــوتي تتضمــن إنشــاء وتطويــر شــبكات الطــرق والموانــئ 

البحريــة والمطــارات وخطــوط الســكة حديــد جيبــوتي وأديــس أبابــا، وقــد أشــارت العديــد مــن التقاريــر إلى 

أن الصــن تســعى لإنشــاء قواعــد عســكرية في المنطقــة.)34(

عــى الرغــم مــن أن بدايــة العلاقــات الدبلوماســية بــن جيبــوتي والصــن كانــت منــذ ينايــر 1979م 

ــدَ أنَّ تطــور العلاقــات القويــة بــن البلديــن لم يحــدث إلا منــذ عــام 2012م، حيــث أخــذت العلاقــات  بيَْ

طابعًــا تنمويًّــا عــر العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي شــملت بنــاء مينــاء جديــد ومطــاران وخــط 

اً كبــراً للــدور الصينــي  ســكة حديــد بــن جيبــوتي وإثيوبيــا، ومحطــات للغــاز والميــاه، وهــو مــا يَُثِّــل تغــرُّ

ــة  ــى عملي ــذي لم يكــن في المــاضي يتخطَّ ــدا في منطقــة القــرن الإفريقــي، وال ــا وتحدي ــدي في إفريقي التقلي

اســتخراج المــوارد، ومــن ناحيــة أخــرى تســعى جيبــوتي إلى اســتغلال وجــود تلــك القاعــدة في تطويــر البنيــة 

التحتيــة لهــا.)35(

ــة  ــة الخارجي ــا في أدوات السياس ــولا نوعي ــل تح ــدة يمث ــذه القاع ــاء ه ــان أنش ــث ب ــري الباح ي

الصينيــة إزاء إفريقيــا يختلــف عــن الآليــات الســابقة التــي دأبــت الصــن عــي الاعتــاد عليهــا، حيــث تركــز 

عــي البعــد الاقتصــادي للعلاقــات، وتحــرص عــي تقديــم نفســها للأفارقــة باعتبارهــا اكــر دولــة ناميــة في 
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العــالم، وتؤكــد دومــا ان علاقاتهــا بإفريقيــا تقــوم عــي مبــادئ التعــاون والنديــة والمنافــع المشــركة والثقــة 

المتبادلــة، بعيــدا عــن سياســة التســلط والهيمنــة، لكــن تبقــي هنالــك بعــض العوامــل التــي تفــر اتجــاه 

ــط  ــة واردات النف ــا، حماي ــي أهمه ــرن الإفريق ــا العســكري في الق ــر وجوده ــف وتطوي ــو تكثي الصــن نح

الصينيــة حيــث يمــر %39 مــن النفــط الــذي تســتورده الصــن مــن الــرق الأوســط ومواجهــة التهديــدات 

التــي تواجــه المصالــح الصينيــة في الإقليــم، نتيجــة لانتشــار القرصنــة، وتنامــي الصراعــات الداخليــة.

3-2-8 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
التركيــة:

ــة والخليجــي  ــي مــن ناحي ــت منطقــة القــرن الإفريقــي أســاس للــراع الخليجــي البين        مثل

الــركي مــن ناحيــة أخــري، بالأخــص بعــد الأزمــة الخليجيــة، حيــث احتــدم هــذا الــراع، وبــدت ملامــح 

ــة  ــا وقطــر مــن ناحي ــة وتركي ــارات مــن ناحي ــن الســعودية والإم ــا، ب ــور فيه ــن في الظه ــن إقليمي محوري

أخــري في منطقــة القــرن الإفريقــي، وقــد عملــت تركيــا عــي أقامــت علاقــات مــع دول القــرن الإفريقــي 

ففــي عــام 2018 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن تركيــا والصومــال 100 مليــون دولار، وفي 2017 قامــت 

تركيــا بافتتــاح اكــر قاعــدة لهــا في الخــارج في الصومــال، يمكنهــا أن تــأوي حــوالي 1500 جنــدي، ومخصصــة 

ــال مــع  ــراني في الصوم ــد تزامــن النشــاط الإي ــم2، وق ــغ مســاحتها 4 كل ــن تبل ــود الصومالي ــب الجن لتدري

ترســيخ الإمــارات لنفوذهــا في الإقليمــن الصوماليــن، لــدي الإمــارات قاعــدة عســكرية في ارض الصومــال، 

كــا أنهــا أقامــت علاقــات تجاريــة مــع جيبــوتي وقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بينهــم في عــام 2016م 

70 مليــون دولار، وقــد وقــع الطرفــان اتفاقيــة لإنشــاء منطقــة تجاريــة حــرة، في الوقــت الــذي لغــت فيــه 

جيبــوتي عقــد الامتيــاز الممنــوح لمجموعــة مــواني دبي العالميــة بدعــوي أن شروط التعاقــد كانــت مجحفــة، 

كــا وقعــت تركيــا مــع الســودان في 2017م اتفاقيــة للتعــاون العســكري والأمنــي خــال زيــارة »اردوغــان« 

ــادة اعــار  ــا إع ــولى تركي ــة عــي امــن البحــر الأحمــر، كــا تت ــك العــام، تركــزت الاتفاقي للســودان في ذل

جزيــرة ســواكن وترميــم الآثــار فيهــا، وهــي الجزيــرة الواقعــة في موقــع اســراتيجي في البحــر الأحمــر، عنــد 

مفــرق الطــرق بــن الســعودية وبورســودان، وبالتــالي في ظــل التنافــس الإقليمــي بــن تركيــا والســعودية 

في المنطقــة، وتخــوف الأخــرة مــن التواجــد العســكري الــركي في المنطقــة العربيــة، بالأخــص بعــد انتشــار 

قواتهــا في قطــر، وقــد أتــت هــذه الاتفاقيــة لتزيــد مــن هــذه المخــاوف، وتضيــف مزيــد مــن التعقيــدات 

عــي العلاقــات التركيــة الســعودية.)36(

ــة  ــن حال ــدا ع ــر بعي ــر الأحم ــركي في البح ــور ال ــم الحض ــن فهَ ــه لا يُكِ ــث بان ــري الباح        ي

ــع وزيــادة النفــوذ في المنطقة  العســكرة والتنافـــس والصـــراع بيـــن الــدول الكــرى والإقليميــة بهــدف التوسُّ

ورعايــة مصالحهــا، بحيــث لم يعــد هنــاك مـــن دولــة مؤثــرة خاصــة مــن خــارج المنطقــة إلا ولهــا شــكلٌ مــن 

ــه . ورغــم المتغــرات الكبــرة التــي يشــهدها  ــة علي ــدول المطُلَّ أشــكال الحضــور في البحــر الأحمــر أوفي ال

ــح للاســتمرار، كــا يأخــذ  البحــر الأحمــر لاســيما في العامــن الأخيريــن، فــإن الوجــود العســكري الــركي مُرشَّ

ــي  ــم الدين ــوني والتعلي ــاج الســينمائي والتلفزي ــذي يقــوم عــى الإنت ــركي الناعــم في المنطقــة ال الحضــور ال

وتســويق المنتجــات التركيــة في التزايــد.
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ــا  ــل تركي ــن قب ــواكن م ــرة س ــتخدام جزي ــاون واس ــات التع ــأن اتفاقي ــث ب ــري الباح ــا ي        ك

ــية  ــات السياس ــر العلاق ــد تتغ ــل 2019، إذ ق ــودان في ابري ــم في الس ــار الحك ــد انهي ــك بع ــع ش في موض

والاقتصاديــة عــي ضــوء ترتيبــات وصــول حكومــة ونظــام جديــد إلي الخرطــوم . بعــد أن تحركــت القاهــرة 

والريــاض وابوظبــي بسرعــة لمحاولــة رســم معــالم الوضــع الســياسي والحــد مــن النفــوذ الــركي القطــري.

ــادة  ــاه إع ــع في اتج ــط تدف ــرق الأوس ــدة في ال ــورات المتصاع ــث أن التط ــري الباح ــا ي        ك

ــن يجــدون أن هــذه التطــورات تحمــل  ــن الذي ــد مــن الفاعل ــم، مــا يجــذب العدي تشــكيل هــذا الإقلي

فرصــا حقيقيــة لتدعيــم مصالحهــم، وقــد ألمحــت روســيا إلي فكــرة وجــود حضــور اســراتيجي لهــا في القــرن 

الإفريقــي، ويشــكل الانخــراط الجديــد الــذي تبديــه القــوي الخارجيــة تحديــات وفرصــا عــي ســواء لــدول 

المنطقــة الهشــة عــي ســواحل البحــر الأحمــر،  ويســعى هــؤلاء للبحــث عــن مواقــع داخــل الإقليــم أو في 

جــواره الجغــرافي. وهنــا تــرز أهميــة إقليــم البحــر الأحمــر كأحــد الأقاليــم الفرعيــة المهمــة لإقليــم الــرق 

الأوســط، وتتعاظــم فــرص الفاعلــن الخارجــن في ظــل تركيــز النظــم الســائدة في إقليــم البحــر الأحمــر عــى 

اســتقرار نظمهــا فقــط، فمصالــح هــذه النظــم أقــل مــن الإقليميــة، مــا يجعــل مــن الصعــب إنشــاء نظــام 

فعــال للأمــن الجماعــي.

3-2-9 الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الإفريقــي في السياســة الخارجيــة 
الروســية:

ــة، دون دراســة  ــم دوافــع السياســة الروســية، في ســعيها لمــدّ نفوذهــا بالقــارة الإفريقي يصعــب فهَْ

البُعــد التاريخــي، حيــث يســود اعتقــاد عــامّ لــدى نظــام بوتــن، بالاســتحقاق المختلــط بالســخط والاســتياء، 

نتيجــة عــدم حصــول روســيا عــى »حصتهــا« المفترضــة مــن إفريقيــا بالحقبــة الاســتعمارية، وتكبُّدهــا الكثــر 

مــن الخســائر نتيجــة الاســتثمار الســوفيتي في هــذه العلاقــة وتنميتهــا، عَــرْ تشــجيع حــركات التحــرُّر الوطني، 

والــدول المســتقلة حديثـًـا آنــذاك، وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي أدى الوضع الاقتصــادي والســياسي الداخلي 

الصعــب للغايــة في روســيا، إلى الحــدّ بشــكل كبــر مــن الوجــود في القــارة، واضطرت معظــم البلــدان الإفريقية 

التــي كانــت تعتمــد في الســابق عــى الاتحــاد الســوفيتي إلى التخــي عــن المســار الاشــراكي للتنميــة، والبحــث 

عــن حلفــاء جــدد ومــع ذلــك، منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، بــدأت الــركات الروســية في الاســتثمار 

ــة  ــع المعدني ــطى(، والمصان ــا الوس ــة إفريقي ــا، وجمهوري ــة )غيني ــب المعدني ــا، في الرواس ــاط في إفريقي بنش

)نيجيريــا(، ومحطــات الطاقــة الكهرومائيــة )أنغــولا(، وخطــوط أنابيــب النفــط )الجزائــر(، ومحطــات الطاقــة 

الكهروذريــة )مــر(، وغيرهــا مــن المشــاريع ذات الاهتــام المشــرك.)37(

 أن أهميــة إفريقيــا بالنســبة لروســيا تتركــز في الصــوت الإفريقــي في المؤسســات الدوليــة، القواعــد 

العســكرية لنَيْــل مكانــة الدولــة العظمــى، ســوق واعــدة للــركات العســكرية الخاصــة وتصديــر الأســلحة، 

ــوى  ــع الصــن، الضغــط عــى الق ــوازُن م ــق ت ــرى، خل ــرص اســتثمارية ك ســوق ضخــم للمــواد الخــام، ف

ــا  ــق أهدافه ــائل لتحقي ــدة وس ــتخدمت ع ــد اس ــالم . وق ــط الع ــكيل خرائ ــادة تش ــة لإع ــة بالاضاف الغربي

ــاضر،  ــا في الح ــة، وتكراره ــة الغربي ــاء التاريخي ــتغلال الأخط ــا اس ــة ابرزه ــارة الافريقي ــراتيجية في الق الإس

ــد الســوفيتية ورغــم الانتقــادات الحــادة التــي  ــا، العــودة إلى التقالي ــة في إفريقي ــوى الغربي ــل القُ مــن قِب
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يوجههــا بوتــن للقــادة الســوفيت وسياســاتهم، تتعامــل السياســة الروســية مــع قــادة الــدول الإفريقيــة، 

والقــادة الجــدد الذيــن وصلــوا للســلطة عــن طريــق الانقلابــات العســكرية، بطريقــة واقعيــة براغماتيــة، 

ــان،  ــوق الإنس ــون، وحق ــلطة القان ــة، وس ــل الديمقراطي ــا، مث ــد به ــن التقي ــد م ــم لا ب ــود أو قي دون قي

توفــر الخدمــات الأمنيــة، بشــكل سريــع دون الحاجــة لبنــاء قواعــد عســكرية تحتــاج لمزيــد مــن الوقــت 

ــز  ــة لتعزي ــركات الخاصــة، بالاضاف ــر ال ــن، ع ــر الســكان المحلي ــزات اللوجســتية، وتث ــوال والتجهي والأم

القــوة الناعمــة.)38(

تــم إعطــاء مكانــة مهمــة لتعزيــز آليــات شراكــة للحــوار الأفريقــي الــروسي، بالإضافــة إلى منتــدى 

الشراكــة الروســية الأفريقيــة، وآليــة المشــاورات الســنوية بــن وزيــر الخارجيــة الــروسي وترويــكا الاتحــاد 

الأفريقــي، أيضــا تــم إنشــاء آليــة تشــاور بــن وزارة الخارجيــة الروســية ورئيــس مفوضيــة الاتحــاد الأفريقي، 

والبــدء في إنشــاء آليــة حــوار رفيعــة المســتوى حــول القضايــا الأمنيــة، وقــد نــص الإعــان الختامــي عــى 

ــة،  ــوم والثقاف ــارة والعل ــن والتج ــالات الأم ــة، وفي مج ــية والقانوني ــالات السياس ــاون في المج ــر التع تطوي

وتســوية المبــادلات التجاريــة بالعمــات الوطنيــة و عــى الرغــم أن حجــم النفــوذ الــروسي يبــدو ضعيفــاً 

ــة إلا أن الأحــداث الأخــرة في  ــارة الأفريقي ــي والغــربي في الق ــن الصين ــة بحجــم النفوذي ــا مقارن الى حــد م

ــا فاســو مــروراً بالنيجــر والغابــون، يؤكــد بــا شــك نمــو  ــا بــدءاً مــن مــالى ومــن ثــم بوركين غــرب أفريقي

هــذا النفــوذ بشــكل كبــر في القــارة الأفريقيــة خصوصــاً في الآونــة الأخــرة، ومــن المعــروف أيضــا أن نظــام 

العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة الــذي تــم تشــكيله في ظــروف عــالم أحــادي القطــب وضــع قيــودًا سياســية 

صارمــة إلى حــدٍ مــا للمشــاركين في الســوق الحــرة، إذ لا ينبغــي أن يتوقــع مــن معظــم البلــدان أن تتــرف 

خــارج المألــوف.)39(

ــرة  ــاب دام لف ــد غي ــرا وبع ــا مؤخ ــا في افريقي ــم بوجوده ــداءات تهت ــيا ب ــث ان روس ــري الباح ي

طويلــة، وان هــذه العــودة اهتمــت بهــا وســائل الإعــام والحكومــات والمجتمعــات المدنيــة، وان  هنالــك 

محــاولات مســتمرة مــن روســيا لاســتغلال الفــرص باســتغلالها لمجموعــة مــن الادوات والسياســات، تحــاول 

ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا ترســيخ نفــوذ حقيقــي في  ــات الواقعي ــر مــن الآلي روســيا ترجمتهــا عــر الكث

منطقــة القــرن الافريقــي.

كــا يــري الباحــث بــان هنالــك رغبــة في العديــد مــن دول القــارة الافريقيــة بتشــكيل علاقــات تبني 

ــة  ــز عــي الجوانــب الاقتصادي ــة بالتركي ــدأ منطــق الحاجــة المتبادل ــح المشــركة اي تطبيــق مب عــي المصال

والعســكرية الدفاعيــة، كبديــل لشــكل العلاقــات الافريقيــة الاوربيــة والتــي تفــرض مــن خلالــه أوربــا صــور 

الهيمنــة والاســتعمار الحديــث. 

3-2-10 العلاقات السودانية الروسية :
      بحســب مركــز أفريقيــا للدراســات الإســراتيجية، فــإن النفــوذ الــروسي يتعاظــم في جمهوريــة 

ــن أن  ــدث ع ــز«، فتتح ــال تايم ــة »فايننش ــا صحيف ــوي. أم ــودان، وزيمباب ــالي، والس ــطى، وم ــا الوس أفريقي

ــا الوســطى،  ــة أفريقي ــروسي تجــى إلى أقــى حــد في دول منطقــة الســاحل في جمهوري ــز النفــوذ ال تعزي

مــالي، الســودان، بوركينــا فاســو، لا ســيما فيــا يتعلــق بالمســاعدات العســكرية المقدمــة لــدول المنطقــة.
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لم يعــد سًرا أن روســيا باتــت تعمــل بشــكل صريــح عــى توســيع نفوذهــا في الــدول الأفريقيــة في 

المجــال العســكري عــر زيــادة مبيعــات الأســلحة، وإبــرام الاتفاقيــات الأمنيــة، وتطويــر برامــج التدريــب 

العســكري لــدول المنطقــة، والســودان هــو أحــد المرشــحين الجــدد لذلــك، وقــد تلقــت القيــادة الســودانية 

دفعــة معنويــة ودبلوماســية بزيــارة نائــب وزيــر الخارجيــة ومبعــوث الرئيــس الــروسي للــرق الأوســط 

وأفريقيــا ميخائيــل بوغدانــوف إلى بورتســودان، وإعلانــه دعــم بــاده لســيادة الســودان والشرعيــة القائمــة، 

ــام  ــد أي ــروسي بع ــوث ال ــارة المبع ــأتي زي ــه، وت ــة في شــؤونه ومخططــات تمزيق ــض التدخــات الأجنبي ورف

مــن إجرائــه محادثــات مــع المديــر العــام لجهــاز المخابــرات العامــة الســوداني أحمــد إبراهيــم مفضــل في 

موســكو . ويــرى مراقبــون أن الزيــارة تــأتي في إطــار ســعي موســكو لتعزيــز وجودهــا في القــارة الأفريقيــة، 

ــا مــن جهــة،  ــن روســيا وأوكراني ــاد ســاحة للــراع ب ــح الب ــدي آخــرون مخاوفهــم مــن أن تصب ــا يبُ بين

ومركــز تجــاذب بــن الــدول الغربيــة وموســكو مــن جهــة أخــرى وقــد اســتنكر المبعــوث الــروسي » الدعاوى 

القائمــة عــى المســاواة بــن شرعيــة الدولــة الســودانية والتمــرد« في إشــارة إلى قــوات الدعــم السريــع، وأكــد 

ــض  ــا ترف ــح شــعبه«، ك ــد ســيادته ومصال ــن شــأنه تهدي ــا م ــة كل م دعــم روســيا للســودان »في مواجه

»التدخــات الأجنبيــة في الســودان ومخططــات تمزيقــه«. وانتقــد المســؤول الــروسي أســلوب القــوى الغربيــة 

»التــي تعتقــد أنهــا تتحكــم منفــردة في الشــؤون الدوليــة وتحــدد مصائــر الشــعوب«، وضرب مثــالا عــى 

ذلــك بمــا وصفــه بـ«المؤتمــرات التــي تنظمهــا حــول قضايــا دول مســتقلة دون مشــاركتها، مثلــا حــدث في 

مؤتمــر باريــس«، الــذي نظمتــه فرنســا في 15 أبريل/نيســان الجــاري، بالتعــاون مــع ألمانيــا والاتحــاد الأوروبي 

لدعــم الاســتجابة الإنســانية في الســودان، ووفقــا للمتحــدث، فــإن روســيا معنيــة بــأن تكــون عــى تمــاس 

ــاع القــرار في الســودان، بحيــث لا تتعــارض مــع أي تســوية مفترضــة أو حســم نهــائي للــراع في  مــع صن

البــاد، فســعيها لتعزيــز حضورهــا في الســودان يــأتي في ســياق الإطــار العــام الســاعي لتعزيــز وجودهــا في 

القــارة الأفريقيــة.)40(

بتاريــخ25 مايو/أيــار المــاضي، صرح عضــو مجلــس الســيادة ومســاعد القائــد العــام للجيــش، يــاسر 

العطــا، بــأن موســكو طلبــت إقامــة محطــة وقــود في البحــر الأحمــر مقابــل توفــر أســلحة وذخــرة للجيــش 

الســوداني الــذي يخــوض حربــا ضــد قــوات الدعــم السريــع منــذ أكــر مــن عــام، وأكــد العطــا أنهــم وافقــوا 

ــة  ــة في شــكل شركات الزراع ــب الاقتصادي ــاون ليشــمل الجوان ــر التع ــرض، واقترحــوا تطوي ــى هــذا الع ع

والتعديــن والذهــب والموانــئ والتصنيــع الزراعــي، كــا اوضــح بــأن وفــدا عســكريا ســودانيا ســيغادر إلى 

ــع البرهــان عــى  ــك توقي ــادة نائــب رئيــس مجلــس الســيادة، ليعقــب ذل ــه وفــد وزاري بقي موســكو، يلي

اتفاقيــة شراكــة بــن البلديــن، واوضــح عــن عــدم اعتراضهــم عــى إنشــاء المحطــة البحريــة الروســية، قائــا 

»هــذا ليــس عيبــا عــى الإطــاق«، وأكــد أن الســودان مســتعد لإبــرام اتفاقيــات مماثلــة مــع دول أخــرى، 

بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة والســعودية ومــر.

 يــرى أســتاذ العلاقــات الدوليــة في الجامعــات الســودانية الرشــيد إبراهيــم أن مــن حــق الســودان 

البحــث عــن مصالحــه في السياســة الدوليــة، كــا أن تجربتــه مــع روســيا راســخة في المجــال العســكري، و 

أن مــروع اتفــاق التعــاون العســكري المرتقــب يســتند إلى مســودة اتفــاق تــم إعــداده عــام 2019م يمنــح 
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روســيا إقامــة مركــز دعــم فنــي ولوجســتي عســكري في بورتســودان لمــدة 25 عامــا، ويتجــدد تلقائيــا 10 

ســنوات أخــرى في حــال لم يطلــب أحــد الطرفــن إنهــاءه، ووفــق المــروع، فــإن المركــز المقــرح قــادر عــى 

اســتيعاب الســفن المــزودة بتجهيــزات نوويــة، عــى ألا يزيــد عــدد الســفن الراســية في وقــت واحــد عــى 4 

ســفن، وألا يتعــدى الوجــود الــروسي 300 فــرد يشــغلون وظائــف ثابتــة، وتنــص مســودة الاتفــاق عــى منــح 

العتــاد الحــربي للجيــش الســوداني وفــق برتوكــول منفصــل، والتشــديد عــى أن الاتفــاق غــر موجــه ضــد أي 

دولــة، ويعمــل عــى تحقيــق الســام ويــري فــور التوقيــع عليــه،  ويعتقــد الرشــيد أن الســودان يحتــاج 

إلى حليــف عســكري ودبلومــاسي واقتصــادي قــوي مــن الــدول الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن، وأن 

موســكو تحقــق لــه مصالــح عســكرية واقتصاديــة أيضــا، حيــث تملــك تقنيــة الاستشــعار عــن بعــد التــي 

يمكــن اســتخدامها بالســودان في مجــالات النفــط والتعديــن عــن الذهــب واليورانيــوم، فضــا عــن إنتــاج 

روســيا الكبــر مــن القمــح، ويحمّــل دول الغــرب مســؤولية دفــع الســودان للاتجــاه شرقــا بســلوكها تجاهــه، 

إلى جانــب حجــم المؤامــرات التــي تجابهــه، ويقــول إن علاقــة الخرطــوم مــع موســكو لــن تكــون خصــا 

ــات  ــه إدارة تباين ــن خلال ــتطيع م ــع يس ــتجعله في موق ــة، وس ــدول الغربي ــع ال ــادل م ــرام المتب ــى الاح ع

السياســة الخارجيــة.)41(

ــن الســودان وروســيا بالنســبة لروســيا اســراتيجي  ــارب ب ــان التق ــوم ب ــد القي اوضــح مجــدي عب

ولا شــك بالنظــر للموقــع الجيوســياسي للســودان مــن ناحيــة وتأثــره في العمــق الأفريقــي ومــا يمكــن أن 

تســميه بسياســة مــلء الفــراغ التــي تنتهجهــا روســيا بعــد الــراع الاورامريــي في أفريقيــا وخــروج فرنســا 

مــن أفريقيــا لذلــك في تقديــري المســالة أكــر مــن موضــوع الحــرب، و أن التعــاون مــع روســيا أو الــرق 

عمومــا اتي متأخــرا بعــض الــيء فقــد ظلــت بلادنــا تقتفــي اثــر الغــرب وحلفــاءه بالمنطقــة منــذ ســبعينات 

القــرن المــاضي مــع أنهــا كانــت جــزء مــن دول عــدم الانحيــاز ابــان صراع الحــرب البــاردة بــن المعســكرين 

. هــذا الانســياق للغــرب وتحديــدا لامريــكا لم يجلــب للســودان إلا الويــات والأنظمــة القمعيــة عســكرية 

كانــت أو عســكرية متدثــرة بثــوب المدنيــة التــي ســامت شــعبنا العــذاب واضرت ببلادنــا ضررا بليغــا، الآن 

وفي ظــل مرحلــة الانعطــاف التــي يمــر بهــا العــالم مــن الــروري إعــادة النظــر في سياســة التبعيــة هــذه 

وفي تقديــري أن ثمــة شــواهد بنهايــة الأحاديــة القطبيــة وبــروز دور المحــور روســيا الصــن الــذي قــد يمثــل 

ترياقــا لعربــدة أمريــكا ويكبــح جــاح هــذا العنــف الــذي نشرتــه عــي نطــاق واســع مــن العــالم، بالتــالي 

ــة  ــا بالوكال ــاد حرب ــه الب ــذي تشــهد في ــذات ال ــت بال ــوب في هــذا الوق ــروسي مطل ــاون الســوداني ال التع

هــي في إطــار حــروب الجيــل الرابــع وفي ســياق سياســة نهــب المــوارد التــي تنتهجهــا أمريــكا تحديــدا عــر 

وكلاءهــا في المنطقــة، هــذا التعــاون يقطــع الطريــق أمــام مــروع تفكيــك وتفتيــت البــاد الــذي ترعــاه 

أمريــكا وتنفــذه الإمــارات عــر الدعــم السريــع كفصيــل عســكري وتحالــف تقــدم كغطــاء ســياسي مــدني.

واضــاف بــأن التهديــد الــذي يجابــه الدولــة الســودانية في وجودهــا ســيدفع قــادة الجيــش إلي المــي قدمــا 

ــا مــن  ــق نوع ــل يخل ــك ب ــا ذل ــن يضــر بلادن ــة أســراتيجية ول ــح العلاق ــة الشــوط إلي ان تصب ــي نهاي حت

التــوازن يســاعد في دفــع حوافــر خيــل اليانــي ولا نــري منطقــا في ان دخــول روســيا يدخــل للبــاد في نفــق 

سياســة المحــاور فالشــاهد أن الغــرب ايضــا محــور توطنــت فيــه البــاد وحجــزت لنفســها مقعــدا وثــرا فيــه 
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طــول الحقــب التاريخيــة أو القــول بــأن وجــود القواعــد العســكرية ينتهــك ســيادة البــاد فهــذا المفهــوم 

ــم بحاجــة  ــر مــن المفاهي ــر سياســات العولمــة وهــو كغــره مــن كث ــة الســتينات بتاث تاريخــي مــن حقب

إلي ضبــط وإعــادة نظــر فقــد شــهد العــالم كيــف تحولــت الســفارات إلي ثكنــات عســكرية خرجــت منهــا 

العربــات التــي تحمــل اللوحــات الدبلوماســية لتدهــس الثــوار أثنــاء التظاهــرات التــي تطالــب بالحريــة 

والانعتــاق مــن الدكتاتوريــة بــل تحولــت إلي مســالخ للبــر في بعــض الحــالات وفي بلادنــا تحولــت ســفارات 

إلي وكــر للجواســيس وتجنيــد العمــاء وتجميــع وتســليح المرتزقــة وتقديــم الدعــم اللوجســتي لهــم وانــه 

ــل مفهــوم  ــوم مث ــرا مــن دور القواعــد العســكرية أن مفهــوم الســيادة في عــالم الي لعمــري دور أكــر تأث

حركــة التحــرر الوطنــي والــذي يبــدو اننــا بحاجــة إلي تنظــر حولــه وكيفيــة المســاهمة في تشــكيله وفقــا 

للســياق التاريخــي والتطــورات في عــالم اليــوم.)42(

ــة  ــا في منطق ــزز وجوده ــراتيجية لتع ــات اس ــاء علاق ــاج الي انش ــيا تحت ــان روس ــث ب ــري الباح ي

البحــر الافريقــي والقــرن الافريقــي والتــي تشــهد تنافــس اقليمــي ودولي تغذيــه الحاجــات الجيواقتصاديــة 

ــا العســكري يعــزز  ــز موقفه ــح الاســراتيجية لتعزي ــة، وسيســتفيد الســودان مــن هــذه المصال والجيوأمني

موقفهــا في الحــرب ضــد مليشــيات الدعــم السريــع، خاصــة وان اغلــب اســلحة القوات المســلحة الســودانية 

خاصــة ســاح الطــران صناعــة روســية .

3-3 تأثــر التنافــس والصــراع الإقليمــي والدولــي علــي الاســتحواذ علــي الموانــئ 
وبنــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي :

       يــري عبدالعزيــز حســن العــوض: بــأن هنالــك مشــاكل كبــرة في الموانــئ البحريــة الســودانية، 

حيــث تعــاني مــن تكــدس البضائــع والمنتجــات بســبب قلــة الســعة التخزينيــة والنقــل والمناولــة، وان تلــك 

ــة الســودانية  ــك عــي الحكوم ــر مشــجعة للاســتثمار الخارجــي، لذل ــة وغ ــر مرغوب ــا غ المشــاكل جعلته

العمــل عــي تحديــث الموانــئ البحريــة وإتبــاع أحــدث المواصفــات العالميــة مــن حيــث التصميــم والســعة 

والنقــل والمناولــة، ويمكــن أن يكــون هنالــك اســتثماري أو تمويــل خارجــي في هــذا القطــاع الهــام والحســاس 

مــع الموازنــة بــن المصلحــة الوطنيــة ومصالــح الــدول المســتثمرة. أمــا بالنســبة لبنــاء القواعــد العســكرية 

ــة روســية في  ــان هنالــك صراع أمريــي صينــي وهنالــك رغب ــة في منطقــة القــرن الإفريقــي ذكــر ب الأجنبي

الدخــول في خــط هــذا الــراع كــا أن هنالــك صراع إقليمــي أطرافــه محــور الإمــارات والســعودية ومــر 

ــة  ــح الاقتصادي ــة المصال ــع لحماي ــن اجــل التموضــع والتموق ــك م ــران وذل ــا وإي ضــد محــور قطــر وتركي

ولاســراتيجية الأمنيــة، وان ذلــك أدي لعســكرة منطقــة القــرن الإفريقــي، وانــه مــن الــرورة ربــط ذلــك 

ــك  ــي في ظــل تل ــه القوم ــظ أمن ــي الســودان لحف ــك ع ــة الســودانية، لذل ــدرات العســكرية الدفاعي بالق

الصراعــات والتنافــس تطويــر قدراتــه العســكرية والدفاعيــة وبنــاء تحالفــات إقليميــة ذات طابــع اقتصــادي 

ــاء تلــك القــدرات، وان الاتجــاه نحــو  ــه لتحقيــق ذلــك يجــب الاتجــاه إلي روســيا لبن وامنــي مشــرك، وان

أمريــكا مرتبــط بتعقيــدات كبــرة منهــا أن أمريــكا دائمــا مــا تنظــر لمصالــح وحمايــة حلفائهــا في المنطقــة 

خاصــة إسرائيــل، وأنهــا لــن تســمح لأي دولــة في المنطقــة بــان تكــون قدراتهــا العســكرية موازيــة أو تزيــد 

عــن القــدرات الإسرائيليــة.)43(
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وتــري ريــم محمــد مــوسي: بــان منطقــة القــرن الإفريقــي وشرق أفريقيــا كانــت ومازالــت محــور 

اهتــام للعديــد مــن القــوي الإقليميــة والدوليــة وذلــك لاعتبــارات اســراتيجية وجيوبولتيكيــه مهمــة جــدا، 

ــرب  ــرة الح ــي ف ــة، فف ــا في المنطق ــوذ له ــع نف ــي موق ــول ع ــاول الحص ــت تح ــي كان ــدول العظم لان ال

البــاردة كان الخطــر هــو مقاومــة المــد الشــيوعي مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتثبيــت الســيطرة 

للولايــات المتحــدة، وبعــد الحــرب دخلــت المنطقــة في تحــولات محوريــة، حيــث أصبــح الوجــود الأمريــي 

بحجــة محاربــة الإرهــاب وفي حصــار وتقليــص الوجــود الــروسي وأصبحــت هنالــك توازنــات جديــدة مثــل 

الصــن، كل ذلــك ســيتأثر بــه الأمــن القومــي الســوداني، لان هــذه الــدول العظمــي تحــاول تحقيــق المصالــح 

الخاصــة بهــا وبالتــالي هــذا ســبب في عــدم تحقيــق الاســتقرار الأمنــي في المنطقــة، لان هــذه الــدول العظمي 

ــه في الفــرة الأخــرة اخــذ  ــح، ومــن الملاحــظ ان ــق المصال يمكــن ان تتصــارع بســبب التنافــس عــي تحقي

شــكل التنافــس قيــام مــد النفــوذ في بعــض الــدول وتشــكيل القواعــد العســكرية، ومــن اكــر تلــك القواعــد 

ــوات  ــا والق ــوتي أيض ــه( في جيب ــية )ليموني ــدة الفرنس ــوتي والقاع ــة في جيب ــكرية الأمريكي ــدة العس القاع

ــد العســكرية  ــدا يأخــذ شــكل أقامــت القواع ــس ب ــة )افريكــوم(، إذا التواجــد والتناف ــة الأفريقي الأمريكي

ــة  ــح الذاتي ــق المصال ــودي لنشــوب صراع بســبب تحقي ــد ي ــالي هــذا خطــر ق والتواجــد العســكري، وبالت

لــكل دولــة. وأضافــت بأنــه في ظــل وجــود هــذا التنافــس والــذي يأخــذ طابــع عســكري ووجــود القواعــد 

العســكرية لحمايــة المصالــح، فهــذا حتــا ســيوثر عــي الاســتقرار في المنطقــة بمــا فيــه الســودان وهــو قــد 

يــودي إلي عــدم الاســتقرار في كل الــدول لان كل دولــة عظمــي تحــاول أن تحمــي مصالحهــا وهــذا ســيكون 

عــي حســاب امــن تلــك الــدول وحتــا ســيوثر عــي الأمــن القومــي في المنطقــة. وذكــرت بــأن المطلــوب 

مــن الســودان لتــافي خطــر التنافــس الإقليمــي والــدولي في المنطقــة في ظــل وجــود تصنيــف لــدول حســب 

المحــاور المختلفــة التــي تنتمــي إليهــا، فعــي الســودان العمــل عــي تحقيــق الســام الاجتماعــي والوحــدة 

القوميــة والتوافــق بــن القــوي السياســية بإحــداث تكامــل ســياسي قومــي )وحــدة وطنيــة(، عــي المســتوي 

الــراسي عــر شرعيــة الســلطة الموجــودة . وعــي المســتوي الأفقــي بتحقيــق التوافــق بــن مكونــات المجتمــع 

الســوداني، أيضــا مطلــوب منــه أقامــت علاقــات إقليميــة ودوليــة عــي أســاس التعــاون بمــا يخــدم الأهــداف 

الوطنيــة وبمــا يحقــق اســتقرار للأمــن الوطنــي والأمــن القومــي، أيضــا عليــه محاولــة القضــاء عــي الجريمــة 

المنظمــة العابــرة للحــدود عــر اتفاقيــات لتحقيــق وتامــن الحــدود وتعزيــز العلاقــات التبادليــة الاقتصاديــة 

ــا تكــون الوســيلة المناســبة لتســوية  ــا دائمــا م ــه اللجــوء للدبلوماســية لأنه ــك علي مــع دول الجــوار، كذل

الصراعــات في المحيــط الإقليمــي والــدولي وهــي وســيلة مناســبة، ومثــال عــي ذلــك أن مــا حــدث في ســد 

النهضــة يتــم علاجــه الآن عــر الدبلوماســية، لأنــه إذا فشــلت المفاوضــات الدبلوماســية معنــي ذلــك ســيتم 

اللجــوء إلي الحــرب . أيضــا لابــد مــن العمــل عــى أمننــة قضايــا الهجــرة والاتجــار بالبــر وســببها الحــدود 

المفتوحــة مــع دول الجــوار، ودائمــا مــا تتســبب الحــدود المفتوحــة في تصديــر الأزمــات الداخليــة، وهــذا 

خطــر ومهــدد امنــي ســيودى إلي عــدم الاســتقرار الســياسي.)44(

يــري الباحــث انــه وفي ضــوء التهديــدات في منطقــة مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، بفعــل 

الأوضــاع الأمنيــة الســائدة في اليمــن والأطــاع التوســعية لبعــض القــوي الإقليميــة، مــا يؤثــر ســلبا عــي 
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عبــور الســفن عــر البحــر الأحمــر ويؤثــر بالتــالي عــي التجــارة ويفاقــم المخاطــر التي تواجــه الأمــن القومي 
الإقليمــي، بمــا في ذلــك الأمــن القومــي الســوداني، مــا يتعــن المتابعــة الدقيقــة والمســتمرة لتداعيــات ذلــك 
وتطوراتــه المســتقبلية، ومــا يتطلــب تنســيق عــالي مــع دول القــرن الإفريقــي والــدول أصحــاب المصالــح 

في المنطقــة والدخــول في علاقــات شراكــة وتعــاون تضــم كل تلــك الأطــراف.
ــات  ــن الولاي ــتقطاب ب ــة اس ــت منطق ــي اصبح ــرن الافريق ــة الق ــان منطق ــث ب ــري الباح ــا ي ك
ــفن  ــق الس ــر بتدف ــر الأحم ــة البح ــكرة منطق ــا ادي لعس ــو م ــيا، وه ــن وروس ــة والص ــدة الامريكي المتح
الحربيــة العالميــة عليــه بحجــة الحــرب عــى الإرهــاب، وتصاعــد ظاهــرة القرصنــة التــي تســببت بأزمــة 
لحركــة الملاحــة، ليتحــول إلى ســاحة دوليــة مفتوحــة، وأن التكالــب الإقليمــي والــدولي عــى عســكرة منطقــة 
القــرن الإفريقــي ببنــاء القواعــد العســكرية والســيطرة عــي الموانــئ في منطقــة القــرن الإفريقــي، ســيكون 
لــه العديــد مــن التداعيــات الســلبية والإيجابيــة عــى الأمــن القومــي لــدول المنطقــة، فمــن أبــرز التداعيات 
ــيطرة  ــر إلى الس ــكل أو بآخ ــعى بش ــوى ستس ــك الق ــة تل ــو أن غالبي ــة ه ــى المنطق ــة ع ــلبية المتوقع الس
عــى البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، وبالتــالي الســيطرة عــى حركــة التجــارة الدوليــة، الأمــر الــذي 
ســيكون لــه تأثــرٌ ســلبيٌّ عــى المنطقــة، وذلــك لوجــود حالــت تعــارضُ في المصالــح السياســية والاقتصاديــة 
بــن كافــة تلــك القــوى الإقليميــة والدوليــة، ســوف تحــاول كل قــوة الحصــول عــى دعــم وتأييــد باقــي دول 
المنطقــة، وهــو مــا ســيترتب عليــه وجــود تداعيــات خطــرة عــى قــدرات دول منطقــة القــرن الإفريقــي 

الاقتصاديــة والعســكرية، وبالتــالي التأثــر بشــكل مبــاشر عــى الأمــن لمنطقــة القــرن الإفريقــي.

كــا انــه في ظــل المتغــرات الإقليميــة والدوليــة التــي تمــت مــن خــال التطــورات المتلاحقــة التــي 

شــهدتها منطقــة القــرن الإفريقــي في العــر ســنوات الماضيــة، فــان الســودان يواجــه تحديــا امنيــا حقيقيــا 

وهــو بســبب دخــول فاعلــن إقليمــن ودوليــن ذات مصالــح متضاربــة إلي المنطقــة بمــا يعنيــه ذلك من نشــوء 

صراع بــن تلــك القــوي المتنافســة عــي تلــك المنطقــة الحيويــة والاســراتيجية وما تعنيه في مســتقبل الســنوات 

لتلــك القــوي . وهــذا الأمــر ســيودى لظهــور أعبــاء إضافيــة لصانــع القــرار الســياسي والاقتصــادي والأمنــي 

الاســراتيجي في الســودان، نظــراً إلى أن الســودان يمتلــك حــدوداً مشــركة مــع دول الــراع في القــرن، فقــد 

دخــل في شــبكة مــن العلاقــات الدوليــة المعقــدة في المنطقــة، حيــث يمثــل البحــر الأحمــر أهميــة كــرى للأمــن 

القومــي الســوداني، ويعتــر حلقــة الوصــل للســودان باتجــاه إفريقيــا وآســيا، ويتميــز بأهميــة جيوبوليتيكيــة 

لمــا يحتويــه مــن موانــئ بحريــة وإطلالــة عــى طــرق الملاحــة البحريــة للتجــارة الدوليــة.

 اذا نجــد ان البيئــة الاقليميــة والدوليــة لهــا تأثــر نافــذ وقــوي عــي الســودان لا يمكــن تخطيــة 

لأنــه يؤثــر عــي امــن واســتقرار الســودان وبالتــالي لا تصــب في خانــة مصالــح الســودان.

ان الســودان لــن يســتطيع أن يتطــور اقتصاديــا وتنمويــاً ويعيــش في أمــن وطمأنينــة مــالم تنعــم 

بيئتــه الاقليميــة بالأمــن والاســتقرار والتنميــة وتحركــه في اتجــاه إقامــة علاقــات وثيقــة مــع دول محيطــه 

الإقليمــي لترســيخ العلاقــات بــن الســودان ودول جــواره الإقليمــي، بغــرض الاســتفادة مــن هــذه العلاقــات.

3-3-1 الرؤية المستقبلية :
ــكافي المطلــوب  ــم في المجــال الحيــوي الأمنــي الســوداني لا نعطيهــا الاهتــام ال ــك أقالي        هنال

كالقــرن الإفريقــي و البحــر الأحمــر، كان الســودان في المــاضي دولــة محوريــة لــه دور فعــي، ولكنــه فقــد 
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ــبب  ــك بس ــودان، وذل ــل الس ــت داخ ــي حدث ــة الت ــة والجوهري ــرات الهيكلي ــض التغي ــبب بع ــك بس ذل

التراجــع و التدهــور الاقتصــادي وتراجــع مســتويات التماســك الداخــي واهتــزاز الجبهــة الوطنيــة الداخليــة 

الســودانية، ولابــد مــن تحديــد ووضــع موجهــات سياســية واضحــة في التعامــل مــع تلــك الأقاليــم، ومراجعة 

ــق بأســباب  ــا يتعل ــدا خاصــة في ــة جي ــراءة الأوضــاع الاســراتيجية بالمنطق ــادة ق ــاسي وإع الأداء الدبلوم

تراجــع الــدور المحــوري للســودان، وكيفيــة تفعيلــه في التكتــات والمنظــات الإقليميــة والدوليــة، وضرورة 

وضــع تصــور او رؤيــة مســتقبلية للأمــن القومــي الســوداني في ظــل تلــك التطــورات السياســية في المنطقــة.

ومــن هنــا تــرز عــدد مــن الســيناريوهات المحتملــة بشــان تأثــر التنافــس والــراع الإقليمــي والــدولي عــي 

ــاء القواعــد العســكرية في القــرن الإفريقــي عــي الامــن القومــي الســوداني  ــئ وبن الاســتحواذ عــي الموان

وهــي كالاتي:

الســيناريو الاول وهــو بقــاء واســتمرار الوضــع كــا هــو عليــه حاليــا، حيــث ان قــرب منطقــة القرن 

الافريقــي مــن مصــادر الطاقــة في الخليــج العــربي، هــو مــا دفــع الــدول في المحيــط الاقليمــي والــدولي الي 

محاولــة الدفــاع عــن هــذه المصــادر، وتامــن الوصــول اليهــا، ومــن ابــرز الادوات التــي اســتخدمت في ذلــك 

اقامــة القواعــد العســكرية، وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع دول المنطقــة.

 لــذا لابــد ان يعمــل الســودان ويخطــط لان يكــون لاعبًــا سياســيًّا بــارزاً في منطقــة القــرن الإفريقــي 

وان يعيــد تموضعــه وتموقعــه في المنطقــة عــر توظيــف الدبلوماســية الســودانية والتحــول مــن سياســة و 

نزعــة المواجهــة مــع دول الجــوار وعــى نحــو خــاص في منطقــة القــرن الافريقــي، وذلــك بغيــة اكتســاب 

قــوة اقتصاديــة وسياســية تؤهلــه إلى أن يصبــح شريــكًا ضامنًــا للأطــراف الاقليميــة والدوليــة وأن يكــون لــه 

ــيناريوهات لشــكل  ــؤ ووضــع س ــي . وضرورة التنب ــرن الإفريق ــرٌ اقتصــادي وســياسي في الق مســتقبلً وتأث

العلاقــات في القــرن الافريقــي في المســتقبل، وإنشــاء تجمــع إقليمــي لــدول المنطقــة.

في حــن يذهــب الســيناريو الثــاني للــراع والتنافــس مــواني وانشــاء القواعــد العســكرية الي تدعيــم 

ــادة رســم الخريطــة الاســراتيجية  ــب( وهــو اع ــيناريو التركي ــي )س ــرن الافريق ــدول الق ــي ل ــن القوم الام

للقــرن الافريقــي . ان تدعيــم الامــن القومــي لــدول القــرن الافريقــي يتطلــب الاعتــاد عــي عــدد مــن 

الركائــز الواقعيــة والموضوعيــة لتغيــر الواقــع الســلبي في العلاقــات بــن دولــه، ومــن بينهــا اعــادة التفكــر 

مجــددا في الامــن القومــي لمنطقــة القــرن الافريقــي ومجالــه الحيــوي كنقطــة انطــاق للعمــل عــي بنــاء 

علاقــات تعــاون اســراتيجي ســياسي واقتصــادي وامنــي ومــائي بمــا يصــب في مصلحــة تحقيــق الاســتقرار. 

إن موقــع الســودان الاســراتيجي في منطقــة القــرن الإفريقــي وطبيعــة وحجــم المصالح الاســراتيجية 

المتــاح للســودان تحقيقهــا في خــال الفــرة القادمــة، تــزج بــه ضمــن التنافــس الاقليمــي والــدولي، وهــو 

مــا يحتــم عليــه تعزيــز قدراتــه ووضــع الاســراتيجيات التــي تؤســس لتحقيــق مصالحــه القوميــة وتأســيس 

ــات وشراكات سياســية  ــات وتكت ــح مشــركة، تشــمل تحالف ــة ذات مصال ــة حيوي ــة ودولي شراكات إقليمي

واقتصاديــة اســراتيجية.
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عــى الســودان العمــل عــي  تحديــث الموانــئ البحريــة بإتبــاع المواصفــات العالميــة الحديثــة ذات 

ــة، ويمكــن الاســتفادة مــن الاســتثمارات  ــل والمناول ــم والســعة والنق ــث التصمي ــة مــن حي الجــودة العالي

والتمويــل الخارجــي في هــذا القطــاع الحيــوي والهــام، مــع ضرورة الموازنــة بــن المصلحــة الوطنيــة ومصالــح 

الــدول المســتثمرة.

ــرن  ــد بالق ــاء القواع ــئ وانش ــي الموان ــراع ع ــس وال ــث للتناف ــيناريو الثال ــب الس ــن يذه في ح

الافريقــي الي اشــتداد الــراع والتنافــس مــا قــد يــؤدي الي الدخــول في مواجهــات مســلحة وهــو احتــال 

قائــم مــن خــال وجــود قــوي اقليميــة ودوليــة تجــد ان مصلحتهــا تكمــن في تأجيــج الصراعــات بــن دول 

المنطقــة لتحقيــق اهدافهــا الاســراتيجية، ويمكــن القــول بــان هنالــك عوامــل عديــدة مــن شــانها ان تحكــم 

وتــرة هــذا التنافــس ومــدي حدتــه اهمهــا القــوة العســكرية وهــي عنــر فعــال في تحديــد مصــر هــذا 

التنافــس . 

 إن واقــع التنافــس بــن القــوي الاقليميــة والدوليــة في منطقــة القــرن الافريقــي انتقــل الي حلقــة 

ــب  ــي الاصع ــي – الصين ــس الامري ــدو التناف ــث يب ــوي، حي ــذه الق ــن ه ــا ب ــراع في ــي ال ــدة وه جدي

والاكــر شراســة، ذلــك لأنــه ينطــوي عــي عنــر النفــط والــذي يعــد اولويــة لــدي الطرفــن ويؤثــر عــي 

الامــن القومــي لهــا، وهــو مــا دعــي الولايــات المتحــدة الي محــاصرة النفــوذ الاوربي في المنطقــة، ومواجهــة 

التحــرك الصينــي.

إن الســودان يواجــه تحديــا امنيــا بســبب دخــول فاعلــن إقليمــن ودوليــن ذات مصالــح متضاربــة 

ــك  ــك القــوي المتنافســة عــي تل ــن تل ــك مــن نشــوء صراع ب ــه ذل ــة القــرن الافريقــي بمــا يعني إلي منطق

المنطقــة الحيويــة والاســراتيجية ومــا تعنيــه في مســتقبل الســنوات لتلــك القــوي، نظــراً إلى أن الســودان 

يمتلــك حــدوداً مشــركة مــع دول الــراع في القــرن، فقــد دخــل في شــبكة مــن العلاقــات الدوليــة المعقــدة 

في المنطقــة، حيــث يمثــل البحــر الأحمــر أهميــة كــرى للأمــن القومــي الســوداني، ويعتــر حلقــة الوصــل 

للســودان باتجــاه إفريقيــا وآســيا، ويتميــز بأهميــة جيوبوليتيكيــة لمــا يحتويــه مــن موانــئ بحريــة وإطلالــة 

عــى طــرق الملاحــة البحريــة للتجــارة الدوليــة. حيــث انــه لابــد مــن فهــم وادراك متخــذ القــرار الســوداني 

ــي  ــن القوم ــي الام ــر ع ــن ان تؤث ــي يمك ــة والت ــه الخارجي ــرص في بيئت ــددات والف ــة المه ــة وطبيع لحقيق

الســوداني والمحــددة بمنطقــة القــرن الافريقــي .

يجــب عــى الســودان أن يضــع اســراتيجيات إقليميــة للتعامــل مــع هــذه التحديــات والتغــرات 

الاقليميــة وان يعمــل عــي صياغــة نمــط مــن القــوة التحالفيــة ليســتطيع بهــا مقاومــة التهديــدات التــي 

يتعــرض لهــا امنــه القومــي ولابــد مــن خلــق علاقــات تــوازن بــن علاقاتــه العربيــة والإفريقيــة لحوجتهــا 

الماســة لقارتهــا الإفريقيــة لدعمــه مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، ولابــد ان تكتســب سياســة 

الســودان الخارجيــة أهميــة خاصــة بفعــل الموقــع الجيواســراتيجي المتميــز. وضرورة تهيئــة الظــروف التــي 

ــط التطــورات  ــه رب ــه علي ــار، كــا ان ــة في الاعتب ــة والدولي تحقــق الأهــداف مــع أخــذ المتغــرات الإقليمي
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ــك  ــودانية، لذل ــة الس ــكرية الدفاعي ــدرات العس ــي بالق ــرن الافريق ــة الق ــكرية في منطق ــرات العس والتغ

وليحافــظ الســودان عــي امنــه القومــي في ظــل تلــك الصراعــات والتنافــس، عليه تطويــر قدراته العســكرية 

والدفاعيــة والدخــول في عمــل تحالفــات إقليميــة ذات طابــع اقتصــادي وامنــي مشــرك.

النتائج :
ــر  ــا ادي لتغ ــف الاســراتيجية، م ــر في المواق ــة الي تغي ســاهمت المتغــرات والتطــورات الاقليمي
الاســراتيجية والسياســات في منطقــة القــرن الافريقــي، والتــي لهــا تاثيرهــا الايجــابي والســلبي عــي الأمــن 

القومــي الســوداني.
ــا  ــر بم ــر ويتأث ــه يؤث ــة، يجعل ــارة الافريقي ــب الق ــع الســودان الاســراتيجي في قل ــإن موق أتضــح ب
يجــري حولــه اقليميــاً ودوليــاً، وتكمــن في اســتقرار دول الجــوار مفاتيــح الأمــن القومــي الســوداني وتتحقــق 

عــن طريــق ذلــك مصالــح الســودان.
يواجــه الســودان تحديــا أمنيــا حقيقيــاً وهــو بســبب دخــول فاعلــن إقليمــن ودوليــن ذات مصالــح 
متضاربــة إلي منطقــة القــرن الافريقــي، بمــا يعنيــه ذلــك مــن نشــوء صراع بــن تلــك القــوي المتنافســة عــي 

تلــك المنطقــة الحيويــة والاســراتيجية .
هنالــك مشــاكل كبــرة في الموانــئ البحريــة الســودانية، حيــث تعــاني مــن تكــدس البضائــع والمنتجات 

بســبب قلــة الســعة التخزينيــة والنقــل والمناولــة، وان تلــك المشــاكل جعلتهــا غــر ذات فاعليــة وكفــاءة.
ــرن  ــة الق ــا في منطق ــزز وجوده ــراتيجية لتع ــات اس ــاء علاق ــاج الي إنش ــيا تحت ــأن روس ــح ب يتض
الافريقــي والتــي تشــهد تنافــس اقليمــي ودولي تغذيــه الحاجــات الجيواقتصاديــة والجيوأمنيــة، وسيســتفيد 

الســودان مــن هــذه المصالــح الاســراتيجية لتعزيــز موقفــه الاقتصــادي والعســكري والدفاعــي .

التوصيات:
ضرورة قيــام الســودان بدراســة وتحليــل المؤثــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والامنيــة 
الاســراتيجية عــي مســتوي العلاقــات مــع بلــدان القــرن الإفريقــي، للعمــل عــي وضــع رؤيــة اســراتيجية، 

تمكنــه مــن التموضــع والتموقــع لحمايــة مصالحــه الاســراتيجية، ترتكــز عــي قاعــدة تــوازن المصالــح.
يجــب أن تقــوم دول القــرن الإفريقــي المطلــة عــي البحــر الاحمــر بإيجــاد طريقــة للاســتفادة مــن 
الاســتثمارات الجديــدة ووضــع اجنــدة تنمويــة مشــركة، مــن دون التخــي عــن ســيادتها او الانجــرار الي 

منافســات سياســية تــر بأمنهــا القومــي.
ضرورة الاهتــام بتحقيــق توحيــد التماســك الداخــي عــر تحقيــق الوعــي والادراك والفهــم 

لمهــددات الأمــن القومــي الســوداني .
ــودانية،  ــة الس ــكرية الدفاعي ــدرات العس ــي بالق ــرن الإفريق ــة الق ــكرة منطق ــط عس ــة رب أهمي
لذلــك عــي الســودان لحفــظ أمنــه القومــي في ظــل تلــك الصراعــات والتنافــس تطويــر قدراتــه العســكرية 

ــي مشــرك. ــع اقتصــادي وأمن ــة ذات طاب ــات إقليمي ــاء تحالف ــة وبن والدفاعي
ــه  ــدم مصالح ــدولي تخ ــي وال ــه الإقليم ــة في محيط ــل شركات متوازن ــودان بعم ــام الس ــة قي أهمي

ــراتيجية. الاس
ــات  ــدث المواصف ــاع اح ــة وإتب ــئ البحري ــث الموان ــا في تحدي ــودانية لدوره ــة الس ــز الحكوم تعزي

ــة. ــل والمناول ــم والســعة والنق ــث التصمي ــن حي ــة م العالمي
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المليشيات المسلحة في أفريقيا 
)1990 - 2024م(

طالب دكتوراه – جامعة الخرطوم  أ.عمر محمد البشير علي عمر

المستخلص : 
تهــدف الورقــة لمعرفــة المليشــيات المســلحة في أفريقيــا وأثــر العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي 

ــا، أهمهــا: المليشــيات في الصومــال،  أدت الي ظهورهــا، وتناولــت عــدد مــن نمــاذج للمليشــيات في  أفريقي

ومــالي، وبوركينــا فاســو، وليبيــا. متناولــة لتاريــخ نشــأتها والأســباب التــي أدت لظهورهــا والمطالــب 

ــي  ــة الت ــة والخارجي ــل الداخلي ــا العوام ــة في تناوله ــة الورق ــت أهمي ــي تتبناهــا، وتمثل ــات الت والأيدولوجي

ــل  ــي، لتحلي ــي التحلي ــي التاريخ ــج الوصف ــة المنه ــت الورق ــا، أتبع ــيات في أفريقي ــع المليش ــادت لصن ق

المعلومــات لاســتخلاص النتائــج منهــا وتعميمهــا. توصلــت الورقــة لعــدة نتائــج منهــا، أن الــدول الخارجيــة 

تســتغل الأزمــة الاقتصاديــة الحرجــة للــدول الأفريقيــة بمنحهــا غــروض لا تســتطيع أن تســددها وفي مقابــل 

ذلــك تحصــل الــدول الخارجيــة عــي المــوارد في ظــل وضــع أمنــي هــش. كذلــك تخلــق الــدول الخارجيــة 

ــع  ــي تبي ــر فه ــلحة والذخائ ــن الأس ــا م ــواق منتجاته ــاش أس ــتمرار أنع ــان اس ــروب لض ــات والح الصراع

الســاح للمليشــيات التــي تدعمهــا والتــي لا تدعمهــا. وأوصــت الورقــة بعــدة توصيــات منهــا، لابــد مــن 

وجــود دســتور ثابــت في الــدول الأفريقيــة لتحديــد شــكل الحكــم وتفصــل بــن الســلطات وتحــرم التــداول 

ــة دون  ــة والاجتماعي ــات الاثني ــة المكون ــن كاف ــاواة ب ــروة والمس ــادل لل ــع الع ــلطة والتوزي ــلمي للس الس

تفرقــة أو تمييــز، كذلــك أوصــت الورقــة بتشــديد الرقابــة عــي الحــدود ومنــع تدفــق الســاح للمليشــيات 

ووضــع قوانــن مهنيــة بدمجهــا في القــوات النظاميــة للمؤهلــن منهــم.   
 Armed militias in Africa

(1990 – 2024AD)
A.Omar Mohamed Elbashir Ali Omar
Abstract:

The paper aims to know the armed militias in Africa and the im-
pact of the internal and external factors that led to their emergence. It 
dealt with a number of models of militias in Africa.Mali, Burkina Faso, 
and Libya. The paper followed the descriptive, historical, and analytical 
approach to analyze the information in order to draw conclusions from 
it and generalize them. The paper reached several results, including that 
foreign countries are exploiting the critical economic crisis of African 
countries by granting them loans that they cannot pay, and in return, 
foreign countries obtain resources in light of a fragile security situation.
The paper recommended several recommendations, including: There 



المليشيات المسلحة في أفريقيا )1990 - 2024م(

-ـ ديسمبر2024م 60 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

must be permanent constitutions in African countries, to determine the 
form of government, separate powers, respect the peaceful transfer of 
power, fair distribution of wealth, and equality between all ethnic and 
social components without distinction or discrimination.                                                     

المقدمة : 
ــات  ــح والبعث ــم المصال ــت تهاج ــث أصبح ــا حي ــة في إفريقي ــرة متنامي ــيات ظاه ــت المليش أصبح
الدبلوماســية داخــل العواصــم الأفريقيــة وتتســبب في تفكيــك وتقســيم تلــك الــدول وتهــدد أمنهــا القومــي 
ومصالحهــا الإســراتجية وعلاقاتهــا الدبلوماســية والسياســية , وهنــاك بعــض مــن القــوي الإقليميــة والدوليــة 
تعــد داعــم رئيــي لتســليح وتمويــل المليشــيات التــي رســخت نفســها كقــوة صانعــة للقــرار في بلدانهــا 
وأصبحــت تتمتــع بعلاقــات وروابــط قويــة مــع الأجهــزة الرســمية وأصبــح لهــا نفــوذ واســع داخــل الأجهــزة 
الأمنيــة والمدنيــة لتحقيــق مكاســب سياســية والتوغــل الي داخــل الدوائــر والــوكالات الحكوميــة للســيطرة 
ــع  ــا تق ــي فإنه ــياسي والأمن ــتقرارها الس ــة اس ــدول الأفريقي ــد ال ــا تفق ــا وعندم ــم في إدارته ــا والتحك عليه
رهينــة تحــت إبتــزاز  وتهديــد المليشــيات رغــم أن هــذه المليشــيات كانــت حليفــة للدولــة أو هــي مــن 
أنشــأتها لتعمــل هــذه المليشــيات لاحقــا  عــي اســتنزاف مــوارد الدولــة وإقامــة كيانــات اقتصاديــة موازيــة 
واحتــكار ثــروات الــدول الافريقيــة لمصلحتهــا الخاصــة وأصبحــت هــذه المليشــيات تتدخــل بشــكل مبــاشر 
بالحصــول عــي الصفقــات التجاريــة والعقــود أو هــي مــن تســيطر مبــاشرة أمــا عــي المــوارد والــروات ,أو 
هــي مــن تديــر تلــك الــروات بمــا يخــدم مصالحهــا ضمــن ملفــات الفســاد والعمــل لأطــراف خارجيــة وهذا 
مــا يــؤدي الي اســتنزاف المــوارد الاقتصاديــة ويشــكل تهديــد خطــر عــي بيئــة الاســتثمار والتنميــة والأمــن 
القومــي والســيادة الوطنيــة لهــذه الــدول الأفريقيــة ,أضافــة الي ان هــذه المليشــيات تلحــق أضرار بالبنيــة 
ــة ومــا تلحقــه مــن دمــار وقتــل وحــرق وهــي لا تلتــزم بقواعــد الحــروب  ــة والسياســية للدول الاجتماعي
التــي كفلهــا القانــون الــدولي لحقــوق الأنســان ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار تدميريــة تزيــد مــن حــدة 
انتهاكاتهــا كذلــك تأثــر ســاح المليشــيات عنــد حــدود الوضــع الأمنــي والســياسي بســبب إنشــاء الكيانــات 
الموازيــة التــي تهــدف الي تدمــر وتفريــخ مؤسســات الدولــة وخصخصتهــا لصالــح المليشــيات والســيطرة 
عــي إدارة المــوارد وفــرض الإتــاوات والضرائــب والاســتيلاء عــي الجــارك وإحــكام الســيطرة عــي منافــذ 
المعابــر الحدوديــة والتجاريــة والقيــام بالعمليــات غــر المشروعــة مــن تهريــب الســاح والنفــط والذهــب 
وغســيل الأمــوال وأن إنشــاء هــذه الكيانــات الموازيــة يمثــل كارثــة مســتقبلية للدولــة وأنظمتهــا القانونيــة 
والإداريــة , وهــذا مــا يعــزي أن هــذه المليشــيات المســلحة في إفريقيــا هــي نتــاج عوامــل داخليــة وخارجيــة 
ــق الفــوضى والرعــب  ــد مــن خل ــا وسياســيا وعســكريا وهــو مــا يزي ــا اقتصادي ــا ودعمه ــوم بتطوريه تق
وعــدم الاســتقرار القومــي والإقليمــي نتيجــة  لنشــاط هــذه المليشــيات المســلحة لذلــك أن عمليــة مكافحــة 
المليشــيات المســلحة يتطلــب وجــود تعــاون أمنــي واســتخباري عــي مســتوي قومــي وإقليمــي ودولي مــن 
اجــل الكشــف عــن علاقــات هــذه المليشــيات أو بالأحــرى الــدول التــي تدعــم وتمــول هــذه المليشــيات 
المســلحة ومــا غايتهــا ومــن صنــع هــذه المليشــيات ومــاذا تســتفيد عندمــا تقــوم هــذه المليشــيات بزعزعــة 
الأمــن والاســتقرار الســياسي  وتدمــر المؤسســات وتخريــب الاقتصــاد في بلدانهــا والوقــوف عليهــا ومعالجتها 

مــن أجــل الحــد مــن أنتشــار هــذه المليشــيات وتمددهــا .                               



أ.عمر محمد البشير علي عمر
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 فجوة الورقة  : 
ــا أمــر خطــر يعصــف بأمــن واســتقرار  تعــد ظاهــرة توســع وتمــدد المليشــيات المســلحة في إفريقي

الــدول والإقليــم ومــا يترتــب عليــة مــن كارثــة اللجــوء والنــزوح والقتــل والدمــار والــردي القيمــي والأخلاقــي 

وانهيــار النظــام الســياسي والاقتصــادي وتقســيم للــدول والتشــظي للنســيج الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة 

وغيرهــا مــن الأثــار الكارثيــة التــي تنجــم عنهــا فــإن هــذه الظاهــرة نتيجــة لعوامــل داخليــة وخارجيــة لهــا 

مصلحــة مــن صنــع المليشــيات لزعزعــة أمــن هــذه الــدول ونهــب مواردهــا الاقتصاديــة وإفقارهــا وجعلهــا 

ــة  ــام أي محاول ــدولي وإحج ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة كصن ــة العالمي ــات الاقتصادي ــة للمؤسس رهين

للخــاص مــن الديــون والتنميــة والتقــدم واختطــاف القــرار الســياسي والاقتصــادي منهــا حتــي لا تخــرج هــذه 

الــدول مــن ثــوب التبعيــة وممارســة الابتــزاز الســياسي والاقتصــادي عليهــا ,أضافــة أن هــذه الــدول تشــجع 

المليشــيات عــي تدمــر وتخريــب الاقتصــاد الوطنــي وجعــل ميزانيتهــا توضــع للحــروب والحفــاظ عــي الأمن 

وإهــال الجانــب الصحــي والتعليمــي والاجتماعــي الــذي يجــب أن يخصــص لــه أكــر قــدر مــن الميزانيــة 

فميزانيــة هــذه الــدول ينفــق أكــر قدر منهــا للجانــب الأمني والعســكري مقارنــة بالتعليــم والصحــة والرعاية 

ــة فقــرة تكــر فيهــا الحــروب والصراعــات والمليشــيات المســلحة التــي  ــة مــا يجعلهــا دول نامي الاجتماعي

تعمــل عــي اســتمرار الصراعــات وإطالــة أمدهــا وزعزعــة الأمــن القومــي الــذي يصــب في مصلحــة الــدول 

التــي ترعــي هــذه المليشــيات وتقــدم الدعــم لهــا لذلــك لابــد من معرفــة العوامــل الداخليــة و الخارجيــة التي 

لهــا دور في صنــع المليشــيات المســلحة حتــي يمكــن الحــد مــن اســتمرارها وتمددهــا .

أهمية الورقة :
ــل  ــل في العوام ــة يتمث ــة الأهمي ــا في غاي ــاول موضوع ــا   تتن ــة بأنه ــذه الورق ــة ه ــص أهمي تتلخ

الداخليــة والخارجيــة التــي تــؤدي بدورهــا لصنــع المليشــيات المســلحة في أفريقيــا والتــي تمتهــن العنــف 

وانتهــاكات حقــوق الأنســان ولا تخضــع لضوابــط ومعايــر الجيــوش النظاميــة التــي تعمــل عــي حمايــة 

المدنيــن وتحافــظ عــي ســيادة الدولــة لذلــك تســلط الورقــة الضــوء عــي المليشــيات وتحــاول أن توضــع 

ــة وضــع تصــورات لمعالجتهــا.   ماهيتهــا وكيفي

المنهج : 
أتبعت الورقة المنهج الوصفي التاريخي  في تحليل المعلومات لاستخلاص النتائج منها وتعميمها.                                                

 أهداف الورقة:

 تهــدف هــذه الورقــة الي معرفــة المليشــيات المســلحة في أفريقيــا، والعوامــل الداخليــة والخارجيــة 

التــي أدت الي أنتشــار وتمــدد المليشــيات المســلحة في أفريقيــا مــن منظــور العلــوم السياســية والعلاقــات 

الدوليــة مــن أجــل الوصــول الي نتائــج وتوصيــات تفيــد في كيفيــة الحــد مــن أنتشــارها وتمددهــا. 

 تساؤلات الورقة : 
1 . ما هو دور العوامل الخارجية في أنتشار وتمدد المليشيات المسلحة ؟ 

2. ماهي العوامل والأسباب الداخلية التي تؤدي لصنع المليشيات المسلحة ؟ 

3. هل الدول الأفريقية رهينة للديون الخارجية ؟                             



المليشيات المسلحة في أفريقيا )1990 - 2024م(
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 المفاهيم والتعريفات :
ــوم  ــلحين تق ــن مس ــن مواطن ــة م ــة مكون ــي جماع ــيات , وه ــع مليش ــم ( الجم ــيا : )أس  مليش

بتدريبــات عســكرية لمواجهــة حــالات الطــوارئ وهــي غالبــآ مــا تكــون في البلــدان التــي لا تملــك جيشــآ 

ــن,1980, ص 344( .  ــل . )حس ــن القبائ ــة م ــف أو قبيل ــن الطوائ ــة م ــي الي طائف ــآ وتنتم نظامي

 المليشيات المسلحة :
ــادة  ــون ع ــن يعمل ــن مواطن ــة م ــوات غــر نظامي ــادة ق ــش تشــكله ع ــم مســلح وجي هــي تنظي

بأســلوب حــرب العصابــات , بعكــس مقاتــي الجيــوش النظاميــة الجنــود المحترفــن ,أو قــد يكونــون مــن 

ــن  ــرن العشري ــة الق ــع بداي ــان وم ــاموراي والفرس ــل الس ــات مث ــون لطبق ــن ينتم ــة مقاتل ــة تاريخي ناحي

ظهــرت مليشــيات يمكــن اعتبــار أعضائهــا مقاتلــون محترفــون مــع بقــاء حالتهــم كمقاتلــن ) وقــت جــزئي 

أو عنــد الحاجــة فقــط ( وكذلــك قــد تكــون المليشــيا المســلحة قــوات دفاعيــة يقــع تشــكيلها مــن طــرف 

ســلطات أو مواطنــي منطقــة ســكنية أو جغرافيــة محــددة في إطــار جهــوي أو دينــي وقــد تكــون مدعومــة 

ــة مــن الســلطات . ) عــاء , 2022, ص55( .  أو معاقب

 المليشيات المسلحة ) التعريف الإجرائي (:
نعنــي بالمليشــيات المســلحة في إطــار هــذه الورقــة  تلــك المجموعــات المســلحة والجيــوش الغــر 

نظاميــة في قــارة أفريقيــا والتــي غالبــا مــا يتــم تكوينهــا مــن الأنظمــة الشــمولية لبلــدان أفريقيــا أو تمولهــا 

وتدعمهــا دول خارجيــة بغــرض زعزعــة الأمــن والاســتقرار ونهــب المــوارد والــروات .                                                

قارة أفريقيا:
هــي ثــاني أكــر قــارات العــالم مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان , تــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد 

قــارة آســيا تبلــغ مســاحتها 2).30( مليــون كيلومــر مربــع وتتضمــن هــذه المســاحة الجــزر المجــاورة وهــي 

تغطــي )6%( مــن أجــالي مســاحة ســطح الأرض وتشــغل )20.4%( مــن أجــالي مســاحة اليابســة ويبلــغ 

عــدد ســكانها في عــام 2016م حــوالي216.1 مليــار نســمة . وهــي غنيــة بالميــاه والذهــب والنحــاس والفضــة 

والبــرول وغيرهــا مــن المــوارد . )فهمــي , 2018, ص4(.                                

العوامل الخارجية ) التعريف الإجرائي (: 
نعنــي بالعوامــل الخارجيــة في إطــار هــذه الورقــة  الي تلــك الــدول الخارجيــة التــي تدعــم وتمــول 

ــا بهــدف الســيطرة والتحكــم في تلــك الــدول واســتغلال مواردهــا  وترعــي المليشــيات المســلحة في أفريقي

الاقتصاديــة وتهريبهــا للخــارج والاســتفادة منهــا في المشــاريع الصناعيــة والتكنولوجيــة بمــا يقــوي مــن نمــو 

اقتصادهــا وإغــراق الــدول الأفريقيــة في ديــون لا تســتطيع ســدادها بغــرض التحكــم في قرارهــا الســياسي 

ومصيرهــا الوطنــي مــن التحــرر مــن سياســة التبعيــة .

النظريات المفسرة : 
نظرية الوكالة كمدخل مفسر للمليشيات المسلحة : 

ــام  ــه ع ــدول بوج ــر ال ــن غ ــلحين م ــن المس ــرة الفاعل ــم ظاه ــاعية الي فه ــل الس ــدد المداخ تتع

والمليشــيات بوجــه خــاص , وفي هــذا الإطــار تــرز نظريــة الوكالــة كأحــدي مداخــل الفهــم التــي اكتســبت 
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أهميــة كبــرة في أدبيــات العلــوم السياســية لاســيما في تحليــل المليشــيات المســلحة وتأسيســا عــي مــا ســبق 

تســعي هــذه الورقــة الي توظيــف نظريــة الوكالــة كمدخــل لفهــم ظاهــرة المليشــيات المســلحة في أفريقيــا 

. )رمضــان، 2020،ص13(.

: )Agency Relationship(  :تعريف نظرية الوكالة ومقوماتها الأساسية
تعتــر علاقــات الوكالــة واحــدة مــن أقــدم أشــكال العلاقــات أو وســائط التفاعــل الاجتماعــي فهــي 

علاقــة تنشــأ بــن طرفــن أو أكــر يقــوم فيهــا الطــرف الأول أو مــا يســمي بـ)الوكيــل ( بــأداء مهــام نيابــة 

ــاني لبعــض  ــن الطــرف الث ــب تفويضــا م ــا يتطل ــي ( وهــو م ــا يســمي ب)الراع ــاني أو م ــن الطــرف الث ع

ســلطات أتخــاذ القــرار , وبهــذا المعنــي فــإن التفاعــات الاجتماعيــة تعــر بشــكل مــا عــن مجموعــة مــن 

الترتيبــات التعاقديــة يمكــن رؤيتهــا عــي مختلــف المســتويات وتحمــل في طياتهــا عنــاصر علاقــة الوكالــة , 

وقــد ظهــرت الحاجــة الي تطويــر إطــار نظــري يناقــش أبعــاد علاقــة الوكالــة تلــك في مختلــف المجــالات , 

وقــد ظهــرت نظريــة الوكالــة في حقــل الاقتصــاد في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن ثــم سرعــان 

مــا وجــدت تطبيقــات لهــا في حقــول علميــة أخــري كالقانــون والإدارة وعلــم الاجتــاع وعلــم السياســة ., 

ويعــد )ميللــر ( مــن أبــرز المنظريــن الذيــن نقلــوا نظريــة الوكالــة الي حقــل العلــوم السياســية في محاولــة 

لتطبيــق النظريــة ومعرفــة مــا تنطــوي عليــة مــن إشــكاليات ومــا يمكــن تطويــره .)جمعــة،2015,ص 55(.

ــن  ــد م ــن العدي ــم م ــي الرغ ــية وع ــر السياس ــر الظواه ــة لتفس ــر ملاءم ــة أك ــح النظري  لتصب

الدراســات أشــارت الي نظريــة الوكالــة كإطــار تحليــي مفــر للظواهــر السياســية إلا أن عــددآ قليــآ فقــط 

مــن الدراســات قامــت بتطبيــق النظريــة بدقــة . وقــد تركــزت الدراســات التــي اســتخدمت الوكالــة كإطــار 

تحليــي في حقــل الدراســات السياســية الأمريكيــة وبالتحديــد حــول علاقــة الكونجــرس بالبيروقراطيــة كذلك 

ــة  ــن أشــكال التضحي ــا باعتبارهــا شــكل م ــي ينظــر إليه ــة في دراســة ظاهــرة الفســاد الت طبقــت النظري

بمصالــح الراعــي لتحقيــق مصلحــة الوكيــل , أو باعتبارهــا نمــط مــن أنمــاط انتهــاك المبــادئ التــي تحــدد 

ســلوك الوكيــل , وفي العلاقــات الدوليــة تــم تطبيــق نظريــة الوكالــة لدراســة المنظــات الدوليــة والــدور 

الــذي تلعبــه كوكيــل )ممثــل( للــدول الأعضــاء فيهــا فضلآ عــن اســتخدامها لدراســة دور المنظــات متعددة 

الأطــراف كوكيــل عــن الــدول المتقدمــة في توزيــع المســاعدات التنمويــة لاســيما في ضــوء تشــكيك البعــض في 

مصداقيــة المســاعدات الثنائيــة والتــي غالبــآ مــا تكــون مرتبطــة بشــكل مــن أشــكال المشروطــات السياســية 

, فضــآ عــن ذلــك وجــدت نظريــة الوكالــة تطبيقــات عــدة لهــا في حقــل دراســات الــراع والســام لدراســة 

حــروب الوكالــة والتدخــل الإنســاني ودور المليشــيات المســلحة وأخــر دراســة الحــروب والإرهــاب .)بشــر، 

 principal Agent:عــام 2013,ص 33(. وفي نظريــة الوكالــة تــم تطويــر مــا يعــرف بنمــوذج الراعــي الوكيــل

mode والــذي تحــددت أبــرز ســاته وافتراضاتــه الأساســية في أربعــة محــاور أساســية أولهــا أفعــال الوكيــل 

تؤثــر في رفاهــة الراعــي أو بعبــارة أخــري فــإن الراعــي يتوقــع مــردود مــا مــن وراء أداء الوكيــل للمهــام 

المؤكلــة إليــه , ثانيــا أن ثمــة تبايــن في المعلومــات المتاحــة لــدي كل مــن الوكيــل والراعــي  فبينــا يمكــن 

ــاء  ــة ســلوك هــذا الأخــر أثن ــه لا يســتطيع مراقب ــل إلا أن ــم مخرجــات عمــل الوكي للراعــي معرفــة وتقيي

تأديتــه لمهامــه . ثالثــآ أن ثمــة تبايــن في تفضيــات كل مــن الراعــي والوكيــل فالوكيــل يريــد الحصــول عــي 
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المقابــل مــن دون الاضطــاع بالمهــام التــي كلــف بهــا أو تنفيذهــا بأقــل مجهــود ممكــن وفي المقابــل يســعي 

الراعــي تعظيــم العائــد بأقــل مقابــل ممكــن فضــآ عــن ذلــك فــإن تفضيــات الراعــي قــد تكــون مكلفــة 

للوكيــل ومــن ثــم يظهــر لــدي الأخــر ميــآ الي التنصــل مــن المســئولية كــا قــد يتبنــي كل مــن الوكيــل 

ــة  ــة بالكلي ــد الوكال ــادرة عق ــع مب ــآ ,تق ــق بتحمــل المخاطــرة , رابع ــا يتعل ــرة في والراعــي مواقــف مغاي

عــي كاهــل الراعــي الــذي يصيــغ عقــد الوكالــة وشروطهــا وهــو الــذي يحــدد نــوع الحوافــز التــي يتلقاهــا 

الوكيــل وهــو الــذي يمتلــك القــوة التفاوضيــة المطلقــة  في مواجهــة الوكيــل الــذي ليــس لــه خيــار ســوي 

قبــول العقــد المصــاغ أو رفضة.)أحمــد ،عــام 2023,ص 18(.

ــدا لفهــم بعــض الظواهــر  ــة مدخــا جدي ــة الوكال تأسيســا عــي هــذه الافتراضــات قدمــت نظري

السياســية غــر إنــه ومــع تطبيــق مقــولات النظريــة لفهــم هــذه الظواهــر بــات مــن الواضــح أن بعضــا 

مــن الفــروض الجامــدة التــي تضمنتهــا النظريــة في بعدهــا الاقتصــادي تحتــاج الي مراجعــة نقديــة , ويــأتي 

افــراض وجــود وكيــل واحــد وراعــي واحــد في علاقــة الوكالــة عــي رأس الافتراضــات التــي حظــت بانتقــاد 

كبــر مــن علــاء السياســة الذيــن رأوا أن بنيــة النظــم السياســية وطبيعــة الظواهــر السياســية أكــر تعقيــدا 

فالنظــام الســياسي هــو عبــارة عــن شــبكة معقــدة مــن علاقــات الوكالــة تلعــب فيهــا الأطــراف المختلفــة 

ــذا  ــري وهك ــة أخ ــا في علاق ــا راعي ــة م ــل في علاق ــون الوكي ــا فيك ــل أو كليه ــي أو الوكي ــا دور الراع إم

سلســلة مــن العلاقــات الهيراركيــة وأن هــذه الشــبكة تتضمــن عــدد كبــر مــن الفاعلــن يتعــدى التبســيط 

في النظريــة الأساســية القــاضي بوجــود راعــي وحيــد ووكيــل وحيــد , ومــن هنــا كان لزامــا تطويــر النظريــة 

ــح الحديــث عــن تعــدد  ــم أصب لتطــرح ســيناريوهات مختلفــة تتــاشي مــع الظاهــرة السياســية ومــن ث

الرعــاة وتعــدد الــوكلاء بــل والأشــكال المختلفــة التــي قــد يتخذهــا هــذا التعــدد فثمــة علاقــات للوكالــة 

يكــون للراعــي فيهــا أكــر مــن وكيــل , وعــي العكــس قــد يخــدم الوكيــل الواحــد أكــر مــن راعــي وهنــا 

تــرز مشــكلات مــن قبيــل التنافــس بــن الــوكلاء وبعضهــم البعــض مــن ناحيــة والرعــاة وبعضهــم البعــض 

مــن ناحيــة أخــري وقــد يكــون هــذا التنافــس أكــر عمقــا مــن التنافــس بــن الراعــي والوكيــل عــي النحــو 

ــن  ــق ب ــل بالتوفي ــام الوكي ــة قي ــرز إشــكالية كيفي ــا ت ــة , ك ــة الكلاســيكية للوكال ــه النظري ــذي افترضت ال

الرعــاة الذيــن قــد يملكــون تفضيــات مختلفــة وكيــف يختــار الوكيــل الهــدف )الأهــداف( التــي يحققهــا إذا 

مــا كان تحقيــق أحدهــا يــر بالآخــر ., وفيــا يتعلــق بطبيعــة الفاعلــن الأساســيين في  علاقــة الوكالــة فقــد 

تطــور المشــهد تطــورا جذريــا مــع تحــولات النظــام الــدولي وتعــدد فاعليــة فلــم يعــد الأمــر يقتــر عــي 

ــل  ــة ب ــة ودولي ــة مــن دول ومنظــات إقليمي ــة الدولي ــون ســمة الشــخصية القانوني ــدول أو مــن يحمل ال

تعــدي الأمــر العديــد مــن الفاعلــن الأخريــن كحــركات التمــرد والمليشــيات المســلحة الذيــن تســتخدمهم 

الأنظمــة كــوكلاء لممارســة العنــف في الصراعــات الأهليــة .)جــودة ،2015,ص 65(.

نظرية الوكالة والمليشيات المسلحة :  
أدي تصاعــد الصراعــات المســلحة في أفريقيــا والعديــد مــن المناطــق الي أنتشــار أنمــاط مختلفــة مــا 

بــات يعــرف ب)الــوكلاء الميليشــياويين ( والذيــن يمكــن اعتبارهــم جــزءآ مــن الــوكلاء الأمنيــن أو أحــد أنماط 

ــة عــي غــرار المرتزقــة وشركات الأمــن الخاصــة , وتعــرف المليشــيات  ــن المســلحين مــن غــر الدول الفاعل
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بأنهــا جماعــات مســلحة تمتلــك قــدرا مــن التنظيــم ولكنهــا ليســت تابعــة للمؤسســات الأمنيــة الوطنيــة 

)النظاميــة( ســواء كانــت للشرطــة أم الجيــش وتســتخدم هــذه الجماعــات العنف المــادي أو النفسي بشــكل 

جماعــي مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وأهــداف رعاتهــا , وتتخــذ المليشــيات في هــذا الإطــار أنماطــآ متنوعــة 

منهــا مليشــيات الدفــاع الــذاتي القــوات الرديفــة أو الموازيــة قــوات دفــاع المدينــة وغيرهــا مــن الأنمــاط , 

وإذا نظرنــا الي المليشــيات باعتبارهــا تمثــل الــوكلاء فعــي الطــرف الآخــر مــن علاقــة الراعــي ,الوكيــل يقــف 

الرعــاة وهنــا تثــور العديــد مــن التســاؤلات حــول ماهيــة هــؤلاء الرعــاة فضــآ عــن الأســباب التــي تدفعهم 

الي الاعتــاد عــي المليشــيات المســلحة في مناطــق الصراعــات ويأخــذ رعــاة المليشــيات أشــكالآ عــدة ولعــل 

أبرزهــا هــي الــدول إذ تتعامــل الحكومــات والــدول مــع المليشــيات بمختلــف أشــكالها وقــد رصــدت قاعــدة 

بيانــات المليشــيات المواليــة للحكومــات مــا يزيــد عــن ثلاثمائــة وثلاثــن ميليشــيا مرتبطــة بالحكومــات في 

الفــرة مــا بــن عــام 1990ـ2024م   في مختلــف مناطــق الصراعــات في أفريقيــا , وثمــة العديــد مــن الأســباب 

والعوامــل التــي تــرر لجــوء الــدول الي المليشــيات المســلحة منهــا عــي ســبيل المثــال فشــل الدولــة في توفــر 

الأمــن لمواطنيهــا فضــآ عــن فشــلها في مواجهــة التهديــدات الأمنيــة المختلفــة كحــركات التمــرد والجماعــات 

ــة  ــا تلجــأ للمليشــيات كطــرف داعــم لمواجه ــات العســكرية  مــا يجعله ــة أو محــاولات الانقلاب الإرهابي

ــة المليشــيات التــي أنشــئت لهــذا الهــدف مليشــيات كماجــور في ســراليون  هــذه التهديــدات ومــن أمثل

والتــي نشــأت نتيجــة لعســكرة الشــبكات الاجتماعيــة الموجــودة بالفعــل في أوســاط مجتمعــات الصياديــن 

Revolutionary unit�  وكن�ـوع م�ـن الاس�ـتجابة القاعدي�ـة للهجمـات الت�ـي ش�ـنتها الجبه�ـة الموح�ـدة الثوري�ـة

ed Front )مرجــع ســابق، ص77(.

عــي المدنيــن إضافــة الي ذلــك قــد تلجــأ الــدول الي المليشــيات للاســتفادة مــن معرفتهــا المحليــة 

للمجتمعــات التــي تنشــط بهــا وهــي ميــزة نســبية قــد لا تتمتــع بهــا القــوات النظاميــة وأخــرآ قــد تلجــأ 

الــدول للمليشــيات المســلحة حتــي يمكنهــا التنصــل مــن المســئولية والتهــرب مــن المســاءلة لاســيما فيــا 

يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الأنســان التــي قــد ترتكبهــا المليشــيات المســلحة ضــد المدنيــن . وتتبايــن طبيعــة 

الروابــط بــن الحكومــات والمليشــيات المواليــة لهــا بــن روابــط غــر رســمية وأخــري شــبة رســمية وفي كلا 

الحالتــن تحــرص الــدول عــي الإبقــاء عــي روابطهــا مــع المليشــيات سريــة وغــر معلنــة وبدورهــا تأخــذ 

هــذه الروابــط أشــكالا عــدة بــدءا مــن مشــاركة المعلومــات وتقديــم التمويــل وتجهيــز وإعــداد وتدريــب 

المليشــيات وأخــرا إشراكهــا الفعــي في العمليــات القتاليــة . بيــد أن الــدول  ليســت هــي الشــكل الوحيــد 

مــن أشــكال الرعــاة في علاقــة الوكالــة تلــك إذ يمكــن لفواعــل أخــري مثــل المجتمعــات المحليــة ناهيــك عــن 

شــبكات رجــال الأعــال بــل وجماعــات المتمرديــن أن ترعــي المليشــيات المســلحة وكذلــك الرعــاة الخارجــن 

كشــكل مــن علاقــات الوكالــة فهــي لهــا دور في تأهيــل وتدريــب ودعــم المليشــيات المســلحة عــن طريــق 

وكلاء مــن داخــل حكوماتهــم المحليــة أو عــن طريــق المعارضــن لتلــك الحكومــات ولكــن في الغالــب يكــون 

ــن يغــذون هــذه  ــوكلاء في الداخــل الذي ــاة في الخــارج وال ــن الرع ــاشرة ب ــر مب ــة غ ــم بطريق شــكل الدع

المليشــيات المســلحة .)هــال، عــام 2018,ص25(.                                 
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أبرز مطالب الحركات المسلحة في أفريقيا :
هنــاك مئــات الحــركات المســلحة في القــارة الأفريقيــة التــي بــرز معظمهــا خــال العشريــن عــام 

ــا ,  ــة وغيره ــة والعرقي ــية والايدلوجي ــا السياس ــة منه ــب مختلف ــات ومطال ــت يافط ــط تح ــة , تنش الماضي

تتمركــز هــذه الحــركات بالأســاس في شــال أفريقيــا ومنطقــة الســاحل وحــوض بحــرة تشــاد والبحــرات 

ــب  ــي مطال ــي تتبن ــد هــذه المليشــيات الت ــة وتع ــب أيدولوجي ــا مطال ــا ولديه الكــرى ودول شرق أفريقي

ــن .  ــوات الأم ــن وق ــد المدني ــنها ض ــي تش ــتمرة الت ــات المس ــال الهج ــن خ ــة م ــر شراس ــة الأك ايدلوجي

)مرجــع ســابق ،ص 30(. وفي شــال أفريقيــا نجــد, جماعــة أنصــار بيــت المقــدس التــي تنشــط في ســيناء 

ــم داعــش نجــح  ــك تنظي ــول 2013م , كذل ــذ ســبتمبر / أيل ــة عســكرية واســعة من ــة وتواجــه حمل المصري

في التوســع في القــارة الأفريقيــة منــذ ســنوات وركــز عــي معقلــن أساســيين سرت )غــرب( ودرنــة )شرق(.

في ليبيــا ومنــذ عــام 2013م شــن متشــددون موالــون للتنظيــم عــدة هجــات اســتهدفت تونــس, كذلــك 

تنظيــم جنــد الخلافــة الناشــط في الجزائــر أنشــق عــن تنظيــم القاعــدة في المغــرب الإســامي عــام 2014م 

ليعلــن ولاءه لداعــش , وفي مايــو/ أيــار 2015م أعلــن الجيــش الجزائــري اســتئصاله لهــذه الجماعــة إلا أن 

)chauzal 2015( . ــه ــا نائمــة تابعــة ل مراقبــن يؤكــدون وجــود خلاي

أمــا في مــالي , يوجــد تنظيمــن رئيســيين ينشــطان تحــت يافطــات ايدلوجيــة هــا : تنظيــم أنصــار 

الديــن الــذي يســتهدف بشــكل مســتمر القــوات الفرنســية والأمميــة المتواجــدة في البــاد , بالإضافــة الي 

القاعــدة في المغــرب الإســامي التــي تعتــر الأكــر نفــوذا بعــد أن أعلــن نوايــاه التوســعية في منطقة الســاحل 

عــر الهجــات الأخــرة التــي أســتهدف العاصمة الماليــة باماكــو والعاصمــة البوركينيــة واغادوغــو وأبيدجان 

العاصمــة الاقتصاديــة لكــوت ديفــوار, وتتفــرع مجموعــات مســلحة أخــري عــن تنظيمــي أنصــار الديــن 

والقاعــدة ومثــل جماعــة المرابطــن المواليــة لتنظيــم القاعــدة ,كذلــك تنظيــم بوكــو حــرام الــذي ينشــط منذ 

ــا أمتــد في منطقــة حــوض بحــرة تشــاد ويشــن هجــات مســتمرة ضــد المدنيــن مــن  ســنوات في نيجيري

خــال التوغــات المســتمرة والهجــات الانتحاريــة .وخــال الفــرة الأخــرة تصــدت قــوة مشــركة متعــددة 

الجنســيات لهــذا التنظيــم الــذي بايــع داعــش  منــذ مــارس /آذار عــام 2015م وألحقــت بــه أضرار جســيمة 

. حركــة الشــباب الصوماليــة نشــأت عــام 2006م عقــب اجتيــاح إثيوبيــا للصومــال , تــوالي تنظيــم القاعــدة 

ــل /نيســان 2015م أســتهدف الشــباب  ــوا داعــش , وفي 2أبري ــه بايع ــام 2010م إلا أن بعــض قادت ــذ ع من

جامعــة غارســيا في كينيــا مــا أودي بحيــاة 125شــخصا مــن بينهــم 142 طالبــا .)الشــيخ، عــام 2022ص17(.

مطالب سياسية :
تنــادي بعــض المليشــيات المســلحة شــالي مــالي , وفي ليببــا والســودان وإفريقيــا الوســطي ومنطقــة 

البحــرات الكــرى بالحكــم الــذاتي. وفي مــالي مازالــت عمليــة الســام تشــق طريقها بــن الحكومــة والفصائل 

ــة  السياســية المســلحة وحتــي أعــال العنــف خــال الأشــهر الأخــرة شــنت أغلبهــا الجماعــات الايدلوجي

السياســية , يوجــد ائتلافــن رئيســيين مــن الجماعــات السياســية المســلحة وهــا: تنســيقية حــركات أزواد , 

الــذي يطالــب بحكــم ذاتي في المنطقــة الشــالية مــن البــاد , وائتــاف مــوال للحكومــة يدافــع عــن وحــدة 

مــالي .)مرجــع ســابق  ص 18(. وفي الســودان , جماعــات مســلحة تنــادي وتحــارب مــن أجــل الاســتقلال أو 
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الحكــم الــذاتي في دارفــور والنيــل الأزرق وجنــوب كردفــان . وفي أفريقيــا الوســطي تنشــط مليشــيات الأنتــي 

بــالاكا والســيليكا المتهمــة بالتــورط في الأزمــة الطائفيــة التــي عصفــت بالبــاد مســفرة عــن مقتــل المئــات 

ــا )نحــو  ــات المتمــردة في إفريقي ــر تجمــع للجماع ــة البحــرات الكــرى أك ــد منطق ــد الآلاف , وتع وتشري

80 مجموعــة مســلحة وفــق مصــادر متطابقــة( يتمركــز معظمهــم شرقــي الكونغــو الديموقراطيــة , إلا أن 

عــددا قليــا منهــم يتمســك بمطالبــة السياســية البحتــة , عــي غــرار القــوات الديموقراطيــة لتحريــر رونــدا 

المناهضــة للرئيــس الروانــدي بــول كاغامــي . وفي بورنــدي ظهــرت أربعــة جماعــات متمــردة خــال الأشــهر 

ــلحة  ــات المس ــذه الجماع ــل ه ــزا , وتحم ــر نكورونزي ــدي بي ــس البورن ــة بالرئي ــدف للإطاح ــرة , ته الأخ

مســئولية الأزمــة للســلطات المحليــة . وفي المقابــل تتقاطــع المطالــب العرقيــة والسياســية والقبليــة في ليبيــا 

التــي تضــم عــدة مليشــيات مســلحة تشــكلت مبــاشرة إثــر ســقوط نظــام الرئيــس الليبــي معمــر القــذافي 

وتســاهم هــذه المليشــيات في عــدم اســتقرار الوضــع الأمنــي في البــاد . )نــر الديــن ،عــام 2014, ص43(

مطالب عرقية : 
ــورورو  ــة مب ــم حرك ــن بينه ــة م ــو الديموقراطي ــي الكونغ ــات شرق ــذه المجموع ــب ه ــد أغل تتواج

المتمــردة التــي تضــم عــدد مــن مــربي الماشــية القادمــون مــن جنــوب الســودان وتشــن الحركــة هجــات 

عنيفــة ضــد الســكان للســيطرة عــي المــزارع ,وفي المقابــل مثــل معظــم جماعــات الدفــاع الــذاتي تحــارب 

حركــة مــاي مــاي التنظيــات الأجنبيــة المســلحة مــن روانــدا وأوغنــدا التــي تســتهدف المدنيــن في الكونغــو 

ــوان )أوكابي ( المهــدد  ــة حي ــوري تعــارض الحركــة مــروع يهــدف الي حماي ــم أيت ــة , وفي إقلي الديموقراطي

بالانقــراض مــن خــال شــن هجــات متفرقــة عــي موقــع المحميــة البيئيــة في المنطقــة , وتنشــط جماعــات 

ــم في  ــادة إدماجه ــب بإع ــح الخاصــة إذ تطال ــة مــن أجــل المصال مســلحة أخــري في الكونغــو الديموقراطي

ــن مــن أجــل كونغــو  ــف الوطني ــوري وتحال ــة المقاومــة في إيت ــل , الجبهــة الوطني الجيــش الكونغــولي مث

حــرة .)الفاتــح، عــام ،2012،ص23(.                                       

تحليل مطالب المليشيات : 
ــة  ــة والعرقي ــية والايدلوجي ــب السياس ــورت في المطال ــيات تمح ــب المليش ــم مطال ــظ أن معظ نلاح

ــا هــي ,  ــا تســعي لتحقيــق مصالحه ــا كشــعارات فقــط لكــن في حقيقــة الأمــر أنه ــب ترفعه وهــي مطال

ــا , وهــي مســتفيدة مــن  ــاع عنه ــا أو الدف ــي تدعــي تمثيله ــات الجهــات الت ــق أمــال وغاي وليســت تحقي

ــا  ــي تدعمه ــات الت ــن الجه ــم المســتمر م ــي الدع ــتمرارية في تلق ــا الاس ــك يمنحه ــال لان ذل ــتمرار القت اس

خاصــة المليشــيات المدعومــة مــن الحكومــات أو الجيــوش النظاميــة التــي وصلــت للســطلة عــن طريــق 

الانقلابــات العســكرية فبقــاء هــذه الحكومــات مرهــون باســتمرار المليشــيات واســتمرار الصراعــات , لكــن 

ــوق  ــاكات لحق ــا بانته ــة قيامه ــا في حال ــرأ منه ــيات تت ــم المليش ــي تدع ــات الت ــت الحكوم ــس الوق في نف

الأنســان وزعزعــة الأمــن الإقليمــي والعالمــي لــي تحســن مــن صورتهــا أمــام العــالم , لذلــك ســتظل هــذه 

ــا  ــا ومصالحه ــق أهدافه ــا لتحقي ــتثمر فيه ــعارات تس ــرد ش ــيات مج ــذه المليش ــا ه ــي ترفعه ــب الت المطال

الخاصــة.



المليشيات المسلحة في أفريقيا )1990 - 2024م(
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أهم المليشيات المسلحة في أفريقيا والعوامل الداخلية التي أدت لا نشاؤها: 
حركة الشباب الصومالي:

لهــا أســاء عديــدة مثــل , حركــة الشــباب المجاهدين , حركة الشــباب الإســامي والشــباب الجهادي 

, انفصلــت عــن أتحــاد المحاكــم الإســامية وأعلنــت عــن ســعيها لإقامــة دولــة إســامية ثــم أعلنــت ولاءهــا 

لتنظيــم القاعــدة في عــام 2020م وشــنت حربــآ ضــد الحكومــة الصوماليــة وحلفائهــا في الداخــل والخــارج , 

صنفتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2006م ضمــن قائمــة المنظــات الإرهابيــة التــي تشــكل تهديــدا 

للأمــن العالمــي . )مــارن، عــام 2021م، ص16(.

ما قبل التأسيس : 
ــر , بعــد شــن اعتقــالات  أتســم الوضــع الســياسي في الصومــال في ثمانينيــات القــرن المــاضي بالتوت

شــملت علــاء وقــادة العمــل الإســامي في البــاد منهــم , عبدالعزيــز فــارح أحــد قيــادات حركــة الاتحــاد 

ــالي  ــش الصوم ــابق في الجي ــد الس ــن , والعقي ــادات الجهادي ــد قي ــس أح ــر أوي ــن طاه ــامي , وحس الإس

ــن :  ــم الي تياري ــه ينقس ــال . جعلت ــلفي في الصوم ــار الس ــل التي ــات داخ ــق صراع ــك في خل ــبب ذل , وتس

إحداهــا يدعــو لحمــل الســاح والآخــر يعــارض حمــل الســاح , وبعــد انهيــار الحكومــة حمــل الاتحــاد 

ــدأ تدريــب أعضــاءه بعــد إنشــاء معســكرات في أنحــاء  ــز فــارح , وب الإســامي الســاح برئاســة عبدالعزي

ــن تحــل إلا  ــة ل ــاد أن المشــكلة الصومالي ــادة الاتح ــث رأي ق ــة , حي ــارك محتدم ــال ودخــل في مع الصوم

ــاءآ  ــز عــي العمــل الدعــوي وبن بحمــل الســاح في عــام 1996م قــرر قــادة الاتحــاد تــرك الســاح والتركي

عــي ذلــك تــم تغيــر أســم الحركــة الي جماعــة الاعتصــام بالكتــاب والســنة , لكــن الفكــر الجهــادي كان 

ــة العمــل  ــرك الســاح , فقــرر عــدة مجموعــات مواصل مترســخا بعقــول شــباب الحركــة الذيــن رفضــوا ت

العســكري ورفضــوا الانصيــاع للقــادة وبقيــت هــذه الجماعــات متمــردة تحــت مظلــة الجماعــة , وإحــدى 

ــرر  ــك ق ــم بعــد ذل ــادي ( ث ــا بعــد باســم ) حركــة الشــباب الجه ــرزت وعرفــت في هــذه المجموعــات ب

التيــار الجهــادي الانفصــال عــن جماعــة الاعتصــام بالكتــاب والســنة , لكــرة الضغــوط التــي تعرضــوا لهــا 

مــن قادتهــا الذيــن أصر عــي التخلــص مــن كل آثــار حقبــة الاتحــاد الأســلمي , وعــي أثــر انفصالهــم كونــوا 

كيانــآ خاصــآ بهــم . )الــر ،عــام 2023،ص44(. وفي اجتــاع مقديشــو عــام 1997م قــرر عــدد مــن الجهاديين 

ــات الشــباب الي أف266انســتان لتلقــي  ــة القادمــة من33خــال التســلح وابتعــاث مئ الاســتعداد للمرحل

ــد، عــام2020,ص23 (. ــات العســكرية اللازمــة . )خال التدريب

النشأة والتأسيس:  
تأسســت حركــة الشــباب الصوماليــة الي عــام 2004م , لكــن أول ظهــور علنــي لأســم حركــة 

ــام  ــد ع ــام بع ــداول أســمها في الأع ــف وت ــدأ نشــاطها الكثي ــام 2006م وب ــن كان في ع الشــباب المجاهدي

مــن ذلــك ., ظلــت الحركــة توصــف في البدايــة بأنهــا أحــد الــذراع العســكري لمــا عــرف باتحــاد المحاكــم 

الإســامية )تحالــف مــن عــدة تنظيــات إســامية(. خاصــة في فــرة اســتيلاء المحاكــم عــي أكثريــة أراضي 

الجنــوب الصومــالي في النصــف الثــاني مــن عــام 2006م وكان للشــباب المجاهديــن نفــوذ قــوي في المحاكــم 

الإســامية, حيــث كانــت معظــم المليشــيات المســلحة التابعــة للمحاكــم الإســامية تحــت قيــادات عســكرية 



أ.عمر محمد البشير علي عمر
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ــذاك منصــب الأمــن  ــر يشــغل آن ــو الزب ــار أب ــة الشــباب مخت ــن , كان أمــر حرك مــن الشــباب المجاهدي

ــد  ــكر لتجني ــو معس ــة مقديش ــامية , وكان في العاصم ــم الإس ــاد المحاك ــذي لأتح ــب التنفي ــام للمكت الع

ــر، 2020, ص67(. ــتان .)الخ ــم في أفغانس ــدد وتدريبه ــن الج المقاتل

كانــت هزيمــة المحاكــم أمــام مســلحي الحكومــة الصوماليــة المؤقتــة المدعومــة مــن طــرف الجيــش 

ــمرا  ــر أس ــة في مؤتم ــة الصومالي ــع المعارض ــا م ــال , وتحالفه ــارج الصوم ــا خ ــحاب قياداته ــوبي وانس الأثي

المنعقــد في ســبتمبر/أيلول 2007م مــن أكــر الأســباب وراء انشــقاق حركــة الشــباب الصوماليــة عــن المحاكــم 

متهمــة إياهــا بالتحالــف مــع العلمانيــن والتخــي عــن الجهــاد في ســبيل اللــه. )كامــل، عــام 2015،ص30(

الفكر والايدلوجيا : 
تتبنــي حركــة الشــباب الصومــالي التوجــه الســلفي الجهــادي , وتهــدف الي إقامــة دولــة إســامية 

ــش  ــوات الجي ــل ق ــال , وتقات ــي في الصوم ــي الأجنب ــربي والأفريق ــود الغ ــاسي الوج ــكل أس ــارب بش , وتح

ــخ  ــة بتاري ــر الحرك ــة , تأث ــول الحرك ــا تق ــن ك ــاء للمحتل ــم عم ــة بصفته ــؤولي الحكوم ــالي ومس الصوم

الصومــال القديــم مــع الســلفية التــي جــاء في شــكلين , ســلفية علميــة دعويــة , وســلفية جهاديــة , وتشــكل 

فكرهــا الجهــادي بعــد دعــوات تحريــر أفغانســتان مــن المحتــل الــروسي فشــارك فيهــا الصوماليــن ,الذيــن 

عــادوا بعــد ذلــك الي الصومــال حاملــن معهــم الفكــر الجهــادي وتــم تأســيس حركــة الشــباب.)أدم,2015

,ص56(.                             

الأعلام والرموز : 
مــن أهــم قيــادات ورمــوز حركــة الشــباب الصومــالي , عمــر شــفيق همامــي )أبــو منصــور 

الأمريــي( . دخــل هــاي الي الصومــال في أواخــر عــام 2006م لمنــاصرة أتحــاد  المحاكــم الإســامية الــذي 

يقاتــل القــوات الإثيوبيــة التــي اجتاحــت الصومــال , غــر أنــه أنتقــل الي القتــال في صفــوف حركــة الشــباب 

ــدي  ــد عب ــك أحم ــام 2013م . كذل ــه في ع ــا وتغتال ــف معه ــل أن يختل ــام 2007م قب ــذ ع ــن من المجاهدي

ــل  ــروف داخ ــدي المع ــد عب ــن أحم ــباب المجاهدي ــة الش ــر حرك ــد أم ــر ( ول ــو الزب ــار أب ــودان ) مخت غ

الحركــة باســم الشــيخ مختــار عبدالرحمــن أبــو الزبــر في هارغيســا عاصمــة إقليــم أرض الصومــال الــذي 

ــه  ــن أن ــن وأعل ــم حركــة الشــباب المجاهدي ــر تنظي ــو الزب ــه عــن الصومــال عــام 1991م أســس أب انفصال

يســعي لتطبيــق الشريعــة الإســامية في العــالم إلا أن صيتــه ذاع بعــد إختيــار الحركــة لــه رئيســاً عــام 2007م 

ــام 2017،ص14(. ــوان، ع )رض

تحليل النموذج الصومالي  : 
يعــد نمــوذج المليشــيات الصوماليــة الأكــر تعقيــدا مــن بــن المليشــيات الأفريقيــة الأخــرى حيــث 

أنــه يســيطر عليــة الفكــر الجهــادي المتمثــل في مليشــيا أتحــاد المحاكــم الإســامية ومليشــيا حركــة الشــباب 

الصومــالي والانشــقاقات التــي حدثــت في داخلهــا نتيجــة للــرؤي  المختلفــة  في طريقــة العمــل الســياسي 

ــد  ــاء القواع ــري بن ــار ي ــة وتي ــة الانتقالي ــل الســاح ضــد الحكوم ــة العســكرية وحم ــري المواجه ــار ي , تي

الشــعبية عــن طريــق الدعــوة والحــوار , فــرز التيــار الأكــر تطرفــا مــن مليشــيا أتحــاد المحاكــم الإســامية 

ومليشــيا حركــة الشــباب التــي بددورهــا  أعلنــت الجهــاد وإقامــة الدولــة الإســامية في الصومــال وأعلنــت 
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دعمهــا لتنظيــم القاعــدة وأرســلت عــددا مــن الشــباب المقاتلــن لديهــا الي أفغانســتان للقتــال الي جانــب 

تنظيــم القاعــدة مــا جعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تصنفهــا مليشــيا إرهابيــة , هــذا الوضــع خلــق 

نــوع مــن التــرذم والتــأزم في الصومــال وأنتــج بعــد ذلــك أكــر مــن 50 مليشــيا كل مليشــيا لديهــا مطالبهــا 

ومبرراتهــا للقتــال وهــو مــا أدي الي انهيــار الوضــع الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي في الصومــال .

   مليشيات الدفاع الذاتي :
عــي الرغــم مــن أن عــدد مليشــيات الدفــاع الــذاتي شــهد طفــرة في الســنوات التــي أعقبــت أزمــة 

مــالي في عــام 2012م الي أن وجودهــا في الدولــة يرجــع الي مــا قبــل ذلــك تحديــدآ الي بدايــة التســعينيات 

ــوات  ــم الق ــة لدع ــيات المجتمعي ــجيع المليش ــة الي تش ــأت الحكوم ــث لج ــوارق الأول حي ــرد الط ــان تم إب

النظاميــة بمــا يخــدم مصالــح الأخــرة مســتفيدة مــن معرفــة هــذه المليشــيات بجغرافيــة الإقليــم , وكــذا 

معرفتهــا بالتفاعــات المحليــة وفي هــذه المرحلــة تلاقــت أهــداف الدولــة مــع أهــداف المجتمعــات المحليــة 

ــردة  ــات الطــوارق المتم ــادا لجماع ــر انتق ــن أصبحــوا أك ــوزو الذي ــا والب ــان والبي ــن , الســولجاي والف م

ــة المليشــيات  ــم الشــالي . ومــن أمثل ــة المجتمعــات في الإقلي ــن لمظــالم كاف وأكــر رفضــآ لدورهــم كممثل

التــي ظهــرت في هــذه الفــرة مليشــيات جانــدا كــوي , والتــي تعنــي بالغــة المحليــة )أســياد الأرض( وقــد 

ــات  ــي تتعــرض الجماع ــة الهجــات الت ــة ســونجاي لمقاوم ــن جماع تشــكلت هــذة المليشــيا بالأســاس م

ــرة الفاتحــة  ــاة ذوي الب ــد الرع ــان عــي ي ــي ســونجاي وف ــة , المنتمــن الي أثنيت المســتقرة شــبة البدوي

المنتمــن بالأســاس الي الطــوارق والعــرب والموريتانيــن , والذيــن يشــار إليهــم في مــالي باعتبارهــم )البيــض(. 

ــد أســتفادت هــذه المليشــيات مــن  ــي وق ــن الطرفــن الي صراع عرقــي وأثن ــذي حــول الــراع ب الأمــر ال

الدعــم غــر المبــاشر مــن قبــل الدولــة في صــورة أســلحة وأمــوال للمقاتلــن وقــد أتــاح هــذا الدعــم للدولــة 

التدخــل في الــراع دون توريــط الجيــش بصــورة مبــاشرة ورســمية , وقــد تــم حــل مليشــيا جانــدا كــوي 

في عــام 1996م ومنــح مقاتليهــا العفــو وأدمجــو في صفــوف القــوات النظاميــة , غــر أنــه في عــام 2009م 

ــاء الأرض( لتشــكل  ــة )أبن ــي بالغــة المحلي ــي تعن ــزو والت ــدا إي ــت أســم جان ظهــرت جماعــة أخــري حمل

ــة وردع  ــن ناحي ــونجاي م ــة س ــذاتي لجماع ــاع ال ــر الدف ــت الي توف ــد هدف ــوي , وق ــدا ك ــتمرارآ لجان إس

المليشــيات المجتمعيــة مــن ناحيــة ثانيــة , بيــد أن تمــرد الطــوارق في عــام 2012م ومــا أســفرت عنــة مــن 

ــذاتي إذ  ــا في خريطــة مليشــيا الدفــاع ال ــل تحــولا جذري انكشــاف للقــدرات المحــدودة للجيــش المــالي مث

ــي  ــة الت ــز القــوات المالي ــزو لتعزي ــدا إي ــدا كــوي وجان ــاء مليشــيا جان ــة الي إحي ــا لجــأت الدول سرعــان م

بــدأت عاجــزة عــن مواجهــة متمــردي الطــوارق لتتلاقــي بذلــك مــرة أخــري أهــداف الدولــة مــع أهــداف 

المجتمعــات المحليــة لاســيما ســونجاي الذيــن تمســكوا بالســامة الإقليميــة لدولــة مــالي والي جانــب إحيــاء 

المليشــيات القديمــة , تشــكلت مليشــيات جديــدة إذ تــم تشــكيل مليشــيا )دان نــا أمباســو( في نهايــة عــام 

2016م والتــي تعنــي بالغــة المحليــة الصيــادون الواثقــون مــن الــرب واســتندت في  تكوينهــا عــي جماعــة 

الدجــون الأثنيــة كــا تــم تشــكيل مليشــيا )دونســو( مــن جماعــة البامــرا الأثنيــة ومــن أواســط الفــان 

وفضــا عــن ذلــك تــم تشــكيل مليشــيا )ســيكو بولــي( والتــي حملــت أســم مؤسســها وهــو أحــد رجــال 

الأعــال وقــد أخــذت جميــع هــذه المليشــيات عــي عاتقهــا مهمــة الدفــاع عــن جماعاتهــا الأثنيــة , وإقــرار 
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ــم المســاعدة للجيــش المــالي في مواجهــة متمــردي  ــة الي تقدي ــون في مناطــق ســيطرتها إضاف ــاذ القان وإنف

الطــوارق والجماعــات الجهاديــة وقــد شــكلت العديــد مــن مليشــيات الدفــاع الــذاتي تحالفــا فيــا بينهــا 

بهــدف شــن هجــات عــي الطــوارق والجماعــات الإرهابيــة في الشــال واســرداد المناطــق التــي ســيطرت 

عليهــا هــذه الأطــراف  . )مرجــع ســابق , ص88(.  وتبــدو خريطــة الدفــاع الــذاتي في مــالي أكــر تعقيــدا إذا 

مــا أضفنــا إليهــا المليشــيات التــي أسســها العــرب والطــوارق الرافضــن لمــروع انفصــال الشــال وإقامــة 

دولــة أزواد, إذ ســعي هــؤلاء مدفوعــن بخوفهــم مــن العنــف الســياسي الــذي قــد يواجهونه مــن الجماعات 

ــة الأخــرى الرافضــة لمســمي الطــوارق الانفصــالي الي تشــكيل جماعــات خاصــة بهــم حملــت أســم  الاثني

)جاتيــا(. وتكشــف مليشــيا جاتيــا عــن التنــوع والدوافــع وراء إنشــاء جماعــات الدفــاع الــذاتي , فــإلي جانــب 

توفــر الحمايــة تســعي المكونــات الاجتماعيــة المتخلفــة الي أن يكــون لهــا , حضــور وتمثيــل في مفاوضــات 

ــذاتي كورقــة ضغــط للحصــول  الســام وفي هــذا الإطــار يمكــن للجماعــات اســتخدام مليشــيات الدفــاع ال

عــي المــوارد المخصصــة لنــزع الســاح والدمــج وإعــادة التأهيــل كــا يمكــن لهــا مــن خــال المشــاركة في 

ــد  ــد ومكتســبات الســام مــع غيرهــا مــن الجماعــات المســلحة .)عب مفاوضــات الســام أن تتقاســم عوائ

الســام عــام2020ص45(. وفي هــذا الســياق تعتــر مليشــيات جاتيــا حالــة دالــة في هــذا الشــأن في حــن أكــد 

مؤسســوها بأنهــا نشــأت مدفوعــة برغبتهــا في حمايــة العــرب والطــوارق غــر المؤيديــن للانفصاليــن , وأنهــا 

ليســت جــزءآ مــن الحــركات التــي رفعــت الســاح ضــد الحكومــة مطالبــة بالانفصــال أو بنظــام فيــدرالي 

ــاح لهــا معقــد  ــة المجموعــة أن يت ــة تمثلــت في رغب فــإن تصريحــات مســئوليها كشــفت عــن دوافــع ذاتي

في المفاوضــات بــن الحكومــة ومختلــف الجماعــات المســلحة , إذا صرح ســكرتير الحركــة بــأن الجماعــات 

المســلحة هــي فقــط التــي تــم منحهــا مقاعــد في المفاوضــات مــع الحكومــة .)مرجــع ســابق ص46(.

وينطبــق ذات المنطــق عــي جماعــات الدفــاع الــذاتي التــي شــكلتها جماعــات الفــان في وســط مالي 

, فعــي خلفيــة اســتبعاد الفــان مــن مباحثــات الســام التــي جــرت في الجزائــر عــام 2014م وحتــي فبرايــر 

2015م عــي خلفيــة تمثيلهــم المحــدود نســبة الي الجماعــات المســلحة التــي وقعــت اتفاقيــة واجادوجــو 

ــل  ــاؤه مــن دونهــم ب ــم بن في عــام 2013م وياماكــو 2015م ســاد شــعور في أواســط الفــان أن الســام يت

ربمــا يتــم بنــاؤه ضدهــم , وتكرســت لديهــم القناعــة أن حمــل الســاح هــو الضمانــة لوضــع الجماعــات في 

دائــرة الضــوء ومــن هنــا كانــت الدعــوات لتأســيس جماعــات الدفــاع الــذاتي , وفي هــذا الســياق يمكــن فهــم 

تحــركات النخــب الفلانيــة للحصــول عــي دعــم الســلطات الحكوميــة لإنشــاء مليشــيات الدفــاع الــذاتي , 

ففــي ماســينا عــي ســبيل المثــال واصــل قــادة الفــان اجتماعاتهــم لجمــع التبرعــات اللازمــة لتمويــل وتعبئة 

وتجنيــد الشــباب ولترويــج الفكــرة ونــر الوعــي بهــا , داخــل أواســط النخبــة في باماكــو كــا توجــه وفــد 

مــن الزعــاء القبليــن الي باماكــو في مايــو 2015م لإقنــاع الســلطات مليشــيا الدفــاع الــذاتي ودورهــا الأمنــي 

المتصــور .)خفاجــة , عــام 2023,ص 69(.  وفي النيجــر , لجــأت الحكومــة في نيامــي الي إنشــاء مليشــيات 

للدفــاع الــذاتي مــن أواســط المجتمعــات المحليــة , بعــد مــا أدي اعتمادهــا عــي المليشــيات الاثنيــة الماليــة 

ــا فاســو أتبعــت الحكومــة نمطــا مماثــا في تعبئــة وتجنيــد  الي تفاقــم الوضــع الأمنــي الهــش , وفي بوركين

المواطنــن للانضــام الي مليشــيا متطوعــن للدفــاع عــن الأرض , وتأسيســا عــي مــا ســبق نجــد تبايــن في 
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دوافــع تكويــن مليشــيات الدفــاع الــذاتي خاصــة مــن الاثنيــات والجماعــات التــي تغــذي هــذه المليشــيات 

ــي  ــا يفــر أن الحكومــات تســتخدمهم لســد الفــراق الأمن ــة الشــباب وهــو م ــن خاصــة مــن فئ بالمقاتل

وأخــري تســتخدم لزعزعــة الاســتقرار أو إســقاط لنظــام قائــم ويتــم اســتنزافه حتــي إســقاطه وهــي إمــا 

تســتخدم عــن طريــق وكلاء محليــن ينوبــون عــن وكلاء خارجيــن ويتــم التعامــل بطريقــة غــر مبــاشرة 

إمــا بطريقــة التعامــل مــع الــوكلاء بطريقــة مبــاشرة دون وســيط الأمــر الــذي يفاقــم ويزيــد مــن ظاهــرة 

المليشــيات في الــدول الأفريقيــة التــي تعــاني مــن فــراغ ســياسي وأمنــي )مرجــع ســابق، ص70(.                                

السمات الأساسية لمليشيا الدفاع الذاتي :
ــع  ــا م ــب علاقاته ــن بحس ــراء تتباي ــاحل والصح ــم الس ــودة في إقلي ــذاتي الموج ــاع ال ــيا الدف مليش

ــب آخــر وكلاهــا لعــب دور الراعــي  ــن جان ــة م ــات المحلي ــع المجتمع ــا م ــب وعلاقاته ــن جان ــة م الدول

لمليشــيا الدفــاع الــذاتي في الإقليــم , أمــا في مــا يتعلــق بالعلاقــة مــع الدولــة فيمكــن التمييــز بــن نمطــن 

أساســيين هــا : 

أولهــا مليشــيا الدفــاع الــذاتي التــي أنشــأتها الدولــة مبــاشرة بغــرض مضاعفــة قواتهــا العســكرية 

في التعامــل مــع مهــددات الأمــن ســواء تلــك النابعــة مــن الجماعــات الجهاديــة أو جماعــات المتمرديــن , 

ويعتبرهــا النمــط ســائدا في العديــد مــن الــدول الأفريقيــة التــي تعــاني وضعــا أمنيــا هشــا .)صــاح، عــام 

2018,ص33(.

ــة في الأســاس ولكــن  ــادرات مجتمعي ــي نشــأت بمب ــل في المليشــيات الت ــاني , فيتمث أمــا النمــط الث

مالبثــت وتلقيــت دعــم مــن الحكومــة أو جهــات خارجيــة في التدريــب وصرف المرتبــات والدمــج لا حقــآ 

في إطــار القــوات النظاميــة , وغيرهــا مــن صــور الدعــم والمســاندة , بيــد أن هــذا الدعــم قــد يكــون مبــاشرآ 

وجليــآ وقــد يكــون خفيــآ تنكــره كل مــن الحكومــة والمليشــيات تحقيقــآ لأهــداف وغايــات خارجيــة معينــة 

.)مرجــع ســابق، ص34(. وفي بوركينــا فاســو نجــد نمــوذج مليشــيا الدفــاع الــذاتي التــي يطلــق عليهــا أســم 

)المتطوعــون للدفــاع عــن الأرض( . مثــالا للمليشــيات التــي أنشــأتها الدولــة وقــد ظهــرت هــذه المليشــيات 

الي  الوجــود عــام 2020م وإن كان قــد ســبقها مليشــيات أخــري ولعــل إرتباطهــا الوثيــق بالحكومــة يتجــى 

في تصريحــات الرئيــس البوركينــي روش كابــوري والــذي بــارك أنشــاؤها بوصفهــا تعبــرا عــن القــوة الشــاملة 

والجامعــة لــكل مكونــات المجتمــع البوركينــي مؤكــدة حــق كل منطقــة وجماعــة وطائفــة دينيــة أن يكــون 

ــة  ــة ينعكــس في نمــط التعبئ ــاط الوثيــق بالدول ــد أن الارتب ــذاتي الخاصــة بهــا بي لهــا مليشــيات للدفــاع ال

والتجنيــد الخــاص بهــذه المليشــيات ’ فعــي الرغــم أنــه مــن الناحيــة النظريــة يمكــن لأي مواطــن بوركينــي 

ــطاء  ــطة وس ــيح بواس ــة الترش ــم عملي ــع تت ــه في الواق ــن الأرض إلا أن ــاع ع ــن للدف ــام الي المتطوع الانض

يتمثلــون في لجنــة تنميــة القريــة , أو رؤســاء وأعيــان القريــة أو الإدارة المحليــة للقريــة بحســب الجغرافيــا 

السياســية المحليــة للقريــة , أمــا النمــط الثــاني فيتمثــل في المليشــيات التــي نشــأت بمبــادرات مجتمعيــة 

لأغــراض الدفــاع عــن مجتمعاتهــا إمــا في مواجهــة الجماعــات الجهاديــة أو المتمرديــن أو حتــي المجتمعــات 

التــي تتنافــس معهــا في المــوارد .وفي نيجيريــا عــي ســبيل المثــال تعتــر ترتيبــات مليشــيات الدفــاع الــذاتي 

مــن الممارســة الشــائعة والعاديــة , ومــن أمثلتهــا مجموعــات الشــباب التــي انخرطــت في مكافحــة ومحاربة 
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جماعــة بوكــو حــرام وتعمــل بوصفهــا قــوات شرطيــة مجتمعيــة , أمــا عــن دوافــع هــؤلاء الشــباب فكــا عــر 

عنهــا بعضهــم تمثلــت في ســأمهم مــن أســتهداف بوكــو حــرام الأمــر الــذي دفعهــم الي تشــكيل فــرق العمليات 

المدنيــة المشــركة , فقــد عانــت المجتمعــات المحليــة مــن عــدم اســتجابة قــوات الأمــن لنداءاتهــم حــال وقــوع 

هجــات  مــن بوكــو حــرام وفي نفــس الوقــت فــإن هــذه  القــوات حــال اســتجابتها تتعامــل بعنــف مــع أفــراد 

المجتمــع المحــي , هــذا النمــط مــن فــرق الدفــاع الــذاتي موجــود وبكــرة في شــال نيجيريــا لاســيما ولايــة 

ــورذو حيــث توجــد جماعــات الشــباب اليقــظ, التــي يتألــف كل منهــا نحــو 500 شــاب ويطلــق عليهــم  ب

أســم )BOKO ( حيــث تتعقــب هــذه الجماعــات بوكــو حــرام والي جانــب الدولــة والمجتمعــات المحليــة , 

قــد تتدخــل فواعــل أخــري للعــب دور )الراعــي( مــن خــال تأســيس ودعــم مليشــيات الدفــاع الــذاتي تلــك . 

فهنــاك مليشــيات تشــكلت بدعــم مــن مــن رجــال الأعــال المحليــن الذيــن تطابقــت أهدافهــم مــع الدولــة , 

وهنــا تقــدم لنــا مــالي حالــة نموذجيــة أخــري فقــد ســعي التجــار العــرب في شــال مــالي وتحديــدآ في )تمبكتــو 

, وجــاوا( الي حمايــة مصالحهــم التجاريــة مــن خــال تأســيس المليشــيات وهــو مالقــي إستحســانآ وتجاوبــآ 

ــة المتمرديــن , وفي كل مــن  ــادات العربيــة لمحارب ــة القي مــن الحكومــة التــي ســعت هــي الأخــرى الي تعبئ

ــل وفي بعــض  الحــالات  ــة ب ــية المحلي ــون والنخــب السياس ــادة التقليدي ــالي , انخــرط الق ــا والنيجــر وم دلت

الــركات المتعــددة الجنســيات في تســليح الشــباب وجماعــات الدفــاع الــذاتي ليــس فقــط لتوفــر الأمــن في 

المنطقــة ولكــن أيضــآ كوســيلة مــن وســائل تعزيــز ســلطتها وقواعــد ســلطتها في هــذه المجتمعــات المحليــة 

.)كرم،عــام2020,ص66(. وتجــدر الإشــارة الي أن علاقــة الحكومــة بالمليشــيات المجتمعيــة تتبايــن تباينــا كبــرا 

ففــي بعــض الأحيــان تكــون هــذة العلاقــة وثيقــة ويعــر عنهــا قيــام عنــاصر مــن الجيــش الوطنــي بقيــادة 

هــذه المليشــيات كــا هــو الحــال في مليشــيات الدفــاع الــذاتي التــي يمولهــا رجــال الأعــال الماليــن , مــن قبــل 

دينــا ولــد دايــا وعمــر ولــد أحمــد والتــي يقــود عناصرهــا مــن الجيــش الوطنــي المــالي , وفي المقابــل فثمــة 

نمــاذج يحــرص فيهــا  الجانبــن عــي إنــكار هــذة العلاقــة ونفيهــا كــا هــو الحــال بالنســبة لمليشــيا جاتيــا , 

ويحقــق هــذا الإنــكار يعــد بمثابــة تأكيــد عــي الطابــع المســتقل للميليشــيا الأمــر الــذي مــن شــأنة أن يضمــن 

لهــا مكانــآ في المفاوضــات , لــن تتمكــن مــن الحصــول عليــة إذا ثبــت أن لهــا علاقــة بالحكومــة كذلــك مــن 

ناحيــة أخــري فــإن سريــة العلاقــة بــن الحكومــة والمليشــيات تتيــح لــأولي التنصــل من المســئولية , لاســيما في 

حالــة ممارســة المليشــيات لأعــال عنــف وانتهــاكات لحقــوق الأنســان.)مرجع ســابق ص67(.

أما السمة الثانية : 
ــاع  ــيات الدف ــن مليش ــيا م ــط كل مليش ــة إذ ترتب ــات الاثني ــق بالجماع ــاط الوثي ــل في الارتب فتتمث

ــة التحشــيد  ــا ســهولة في عملي ــا , وهــذا يجعــل لديه ــة بعينه ــات اثني ــذاتي بحواضــن شــعبية في جماع ال

ــا  ــن وهــو م ــع بالمقاتل ــزز محــوري للدف ــة مع ــة هــي بمثاب ــة الاجتماعي ــن لان الحاضن ــد للمقاتل والتجني

ــابق، ص68(. ــع س ــان.) مرج ــوق الأنس ــاك حق ــف وانته ــة العن ــتمرة في ممارس ــا مس يجعله

تحليل نموذج مليشيات الدفاع الذاتي : 
نجــد  هنالــك تبايــن في دوافــع تكويــن مليشــيات الدفــاع الــذاتي خاصــة مــن الاثنيــات والجماعــات 

ــات  ــر أن الحكوم ــا يف ــو م ــباب وه ــة الش ــن فئ ــة م ــن خاص ــيات بالمقاتل ــذه المليش ــذي ه ــي تغ الت
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تســتخدمهم لســد الفــراق الأمنــي وأخــري تســتخدم لزعزعة الاســتقرار أو إســقاط لنظــام قائم ويتم اســتنزافه 

حتــي إســقاطه وهــي إمــا تســتخدم عــن طريــق وكلاء محليــن ينوبــون عــن وكلاء خارجيــن ويتــم التعامــل 

بطريقــة غــر مبــاشرة إمــا بطريقــة التعامــل مــع الــوكلاء بطريقــة مبــاشرة دون وســيط الأمــر الــذي يفاقــم 

ويزيــد مــن ظاهــرة المليشــيات في الــدول الأفريقيــة التــي تعــاني مــن فــراغ ســياسي وأمنــي, فهــذه المليشــيات 

ــا تحصــل  ــك جعله ــوي لذل ــي وجه ــة والشــعبية عــي نحــو أثن ــا الاجتماعي ــق بحواضنه ــاط وثي ــا ارتب لديه

بســهولة عــي تدفــق المقاتلــن والانضــام للقتــال في صفوفهــا وهــو مــا يجعــل مســتمرة في اســتخدام العنــف 

وارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية والحقــوق التــي كفلهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الأنســان .

أهم المليشيات في ليبيا:
الحرس الوطني الليبي : 

بعــد الثــورة الليبيــة في عــام 2011م عــي نظــام الرئيــس معمــر القــذافي تحــول الجيــش النظامــي 

وقــوات الشرطــة الي قطــاع أمنــي يســوده التفــكك وعــدم الرســمية شــهد اســتقطابا عــي أســس مناطقيــة 

وعرقيــة وشــارف الجيــش عــي الانهيــار , إذ كان عبــارة عــن قــوة جوفــاء الي حــد بعيــد رغــم وجــود كبــار 

للضبــاط فيــة لكنــة خــالي مــن القيــادة عــي المســتويين المتوســط والأدنى , كان النفــوذ الحقيقــي يكمــن 

في وجــود العديــد مــن الكتائــب الثوريــة والــركات والمليشــيات المحليــة التــي حاربــت القــذافي ومــأت 

الفــراغ الأمنــي واســتولت المليشــيات عــي مســتودعات الأســلحة والمطــارات والــوزارات . 

فيــا بــدأت الســلطات الحاكمــة الانتقاليــة في ليبيــا بدفــع رواتــب للمليشــيات فــاق  عــدد المقاتلين 

ــكل رســمي كل الســلطات  ــم في هي ــم ودمجه ــة تسريحه ــذافي وأربكــت مســألة عملي ــوا الق ــن حارب الذي

المتعاقبــة في ليبيــا , حاولــت بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا حــل هــذه المعضلــة واقترحــت في أواخــر 

العــام 2012م مفهومــا شــبيها بالحــرس الوطنــي ســمي )جيــش ليبيــا المــدني (.الــذي تقــرر لــه أن يتألــف 

مــن ثــاث كتائــب ثوريــة تتــولي تأمــن اســتقرار مؤقــت بينــا يجــري تدريــب الجيــش الوطنــي النظامــي 

وتوطيــد صفوفــه كانــت الفكــرة تقتــي إنشــاء قــوة عســكرية دائمــة تتألــف بشــكل أســاسي مــن مختلــف 

المجنديــن في المليشــيات التــي ترعاهــا الدولــة , وفي المقابــات التــي أجريــت رســم مؤيــدو الخطــة الليبيــون 

أوجــه شــبة مبــاشرة مــع تجربــة الولايــات المتحــدة في دمــج المليشــيات بعــد الحــرب الأهليــة الأمريكيــة 

ــوا بــدوام جــزئي ثــم تــم  ــارة عــن قــوة تألفــت مــن متطوعــن عمل , ومــع الجيــش المــدني الــذي كان عب

دمجهــم في الجيــش البريطــاني مطلــع القــرن العشريــن , ومــع الحــرس الوطنــي في الدنمــارك الــذي  أحتضــن 

مليشــيات المقاومــة ضــد النازيــة في هيكليــة قيــادة وطنيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفي أبريــل 2013م 

طــرح رئيــس الــوزراء آنــذاك عــي زيــدان لإنشــاء قــوات حــرس وطنــي منفصلــة أيدتهــا مبدئيــا بعثــة الأمــم 

المتحــدة للدعــم في ليبيــا كان الغــرض منهــا أن تــؤدي مهــام الشرطــة في كل أرجــاء البــاد , فيــا يتواصــل 

تجهيــز أجهــزة الأمــن وتدريبها.)عــي، 2022ص17(. 

كان برنامــج الحــرس الوطنــي الليبــي مثــرآ للجــدل بشــكل كبــر عــي الرغــم مــن اعتبــاره إجــراءآ 

مؤقتــآ وفي نهايــة المطــاف أدت المســائلة العالقــة المرتبطــة بهــدف الحــرس الوطنــي الليبــي وبنيتــه وقيادتــه 

 .)wehrey,2014( . والإشراف عليــة وعلاقتــه مــع الجيــش النظامي الي نســف الاقتراح في أواخــر عــام 2013م
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 2. مليشيات تحت مسمي أخر )درع ليبيا (:
قــال زيــدان في أبريــل 2013م إن في إمــكان الحــرس الوطنــي الليبــي اســتيعاب مــا يســمون 

أنفســهم مقاتــي الحريــة في ليبيــا الذيــن حاربــوا القــذافي واختــاروا عــدم الانضــام للجيــش الوطنــي بعــد 

ســقوط القــذافي , ومــن شــأن هــذه القــوة أن تســتخدم في حمايــة الغابــات والطــرق والمنشــآت النفطيــة 

ومشــاريع الخدمــات في المناطــق الصحراويــة إضافــة الي أبــراج نقــل الكهربــاء والاتصــالات وجميــع المرافــق 

الحيويــة الواقعــة المــدن في ليبيــا ويمكــن الاســتعانة بالحــرس الوطنــي لزيــادة عــدد الجيــش والشرطــة إذا 

مــا دعــت الحاجــة 

تمحــورت إحــدى النقــاط الخلافيــة الحرجــة حــول مــاذا سيســمح الحــرس الوطنــي لفصائــل ثوريــة 

كاملــة بالبقــاء كــا هــي في شــكل وحــدات وشــدد واضعــوا الخطــة عــي أن تنضــم هــذه العنــاصر الي صفوف 

الحــرس الوطنــي بصفــة فرديــة وأن يتــم تعيينهــا في وحــدات مختلفــة لمنــع تكــرار بنيــة المليشــيات الفئويــة 

داخــل القــوة الجديــدة , لكــن العديــد مــن منتقــدي الخطــة لم يقتنعــوا بذلــك فقــد أعتــر سياســيون ذوو 

ميــول ليبراليــة  في تحالــف القــوي الوطنيــة وهــو تحالــف يضــم أكــر مــن 50 حزبــا , أن الاقــراح هــو محاولــة 

مــن الإســاميين لإنشــاء ميليشــياتهم الخاصــة لكــن تحــت أســم رســمي , أمــا ضبــاط الجيــش النظــام الــذي 

بلــغ عــدده 35 ألــف جنــدي في العــام 2012م فقــد خشــوا مــن التنافــس عــي المــوارد والنفــوذ مــع الحــرس 

الوطنــي الــذي مــن المتوقــع أن يبلــغ عــدده 35ألفآ.)فــرج عــام ٢٠٢٠،ص٤٤(.                                    

لكــن الأهــم  مــن ذلــك أن العديــد مــن منتقــدي الحــرس الوطنــي يعتقــدون أنــه مجــرد نســخة 

طبــق الأصــل عــن مــروع قــوة درع ليبيــا الــذي نشــأ في العــام 2011م لكنــة تفــكك في العــام 2014م بعــد 

بــدء الحــرب الأهليــة بــن مــا يســمي عمليــة ) فجــر ليبيــا( وعمليــة )الكرامــة ( كانــت قــوة درع ليبيــا مــن 

نواحــي كثــرة أول اختبــار لدمــج المليشــيات في مرحلــة مــا قبــل الحــرس الوطنــي ويحمــل انهيارهــا عــددا 

مــن الــدروس المهمة.)مرجــع ســابق، ص٤٥(.

ــيات ذات  ــا مليش ــي أطلقته ــفل الي أع ــن أس ــن م ــارة ع ــاس عب ــت في  الأس ــا كان ــوة درع ليبي ق

ارتباطــات إقليميــة وخاصــة مليشــيات مــن مصراتــة متحالفــة مــع )ســالم جحــا ( وهــو ضابــط ســابق في 

الجيــش وقائــد ثــوري يحظــى بالاحــرام , كانــت الفكــرة أن يتــم تحضــر بديــل للجيــش النظامــي البائــد , 

الــذي يــري الكثــر مــن الثــوار أنــه خاضــع لهيمنــة ضبــاط مــن عهد القــذافي ويعــاني مــن التضخــم في الرتب 

العليــا , اعترفــت الحكومــة  الانتقاليــة آنــذاك برئاســة رئيــس الــوزراء عبدالرحيــم الكيــب رســميآ بقــوة درع 

ليبيــا في عــام 2012م ووضعتهــا في إمــرة رئيــس أركان القــوات المســلحة وأجــازت تقديــم مدفوعــات نقديــة 

ــادة  ــض الق ــن في أن بع ــا يكم ــوة درع ليبي ــية لق ــوب الأساس ــد العي ــيات , كان أح ــادة المليش ــاشرة لق مب

ســمحوا للمليشــيات بالانضــام الي وحداتهــا ذات الارتباطــات المحليــة دفعــة واحــدة مــع الحفــاظ عــي 

اســتقلاليتها وتماســكها الاجتماعــي والقبــي , لم تكــن هــذه نيــة جحــا بــل أصر عــي أن تفــكك قــوة درع 

ليبيــا المليشــيات مــن خــال دمــج أفــراد عوضــآ عــن وحــدات كاملــة , لكــن هــذا الإصرار أثــار توتــرآ في 

مصراتــة مســقط رأس جحــا ومعقــل أقــوي المليشــيات في ليبيــا فحــدث شرخ بــن وحــدتي قــوة درع ليبيــا 

في المدينــة وهــا )درع ليبيــا لــواء الغربيــة بقيــادة محمــد مــوسي ودرع ليبيــا القــوة الثالثــة المرتبطــة بجحــا 
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أخــذ مــوسي ألويــة كاملــة مــن مصراتــة والمناطــق المحيطــة بهــا )زلتــن ,والخمــس والهــون ( وقــام بدمجهــا 

في قــوة درع ليبيــا مــن أصــل ألويــة مصراتــة ال203 تــم دمــج حــوالي 70 لــواء في قــوة درع ليبيــا عــي شــكل 

وحــدات كاملــة لا كأفــراد كان ثمــة توتــر بــن قــوة درع ليبيــا والجيــش الوطنــي تــرأس قــادة في الجيــش 

ــا الثــاث عــر لكــن في الواقــع كانــت القــرارات في يــد رؤســاء  النظامــي شــكليآ وحــدات قــوة درع ليبي

ــا  ــوة درع ليبي ــة الي أعضــاء ق ــة الليبي ــا الحكوم ــي أعطته ــب الت ــاوز متوســط الروات ــد تج المليشــيات وق

بشــكل كبــر حتــي رواتــب كبــار الضبــاط في الجيــش النظامــي , وفي المقابــات التــي أجريــت قــال قــادة 

وأعضــاء درع ليبيــا أنهــم يعتــرون أنفســهم الجيــش الوحيــد في البــاد منتقديــن فلــول الجيــش النظامــي 

باعتبارهــم فاســدين وغــر كفوئــن وفي بعــض المناطــق ســاهمت قــوة درع ليبيــا في إرســاء الأمــن وأظهــرت 

أنهــا مهمــة للمجلــس الوطنــي الانتقــالي الــذي حكــم ليبيــا بعــد الإطاحــة بنظــام القــذافي , لكنــة كان يفتقــر 

الي جيــش قــادر عــي بســط ســلطته في ضواحــي ليبيــا الجنوبيــة والغربيــة حيــث اندلعــت معــارك طائفيــة 

وقبليــة في الكفــرة وجبــل نفوســة طــوال العــام 2012م وحتــي العــام 2013م تصــدت قــوات درع ليبيــا الي 

تهريــب المخــدرات العابــر للحــدود وتوســطت في الــراع بــن القبائــل وفي الغــرب قــام درع ليبيــا بحمايــة 

لــواء الغربيــة الطريــق مــن طرابلــس الي تونــس لمــدة عامــن عــي الأقل.)عبداللــه، عــام ،٢٠٢١،ص ٣٥(.

لكــن في مناطــق أخــري كان لقــوات درع ليبيــا  تأثــر سيء , فقــد كانــت للمليشــيات حريــة تنفيــذ 

أجنــدات محليــة ضيقــة وايدلوجيــة وجنائيــة أحيانــآ مســتفيدة مــن تفويــض رســمي صــادر مــن رئيــس 

هيئــة الأركان , ومــن ارتباطهــا بإحــدى وحــدات درع ليبيــا وكان ينظــر عــي بعضهــا عــي أنــه ذو اتجــاه 

إســامي ومــع مــرور الوقــت أصبــح أغلبهــا مسيســآ وفي عــام 2013 هــددت الألويــة ذات الميــول الإســامية 

التابعــة لقــوات درع ليبيــا باســتخدام القــوة المســلحة بالضغــط عــي البرلمــان المنتخــب مــن أجــل تمريــر 

قانــون عــزل ســياسي كاســح يمنــع مســؤولين مــن عهــد القــذافي  مــن تــولي مناصــب حكوميــة في المســتقبل 

, شــكل هــذا النقــاش العنيــف حــول القانــون لحظــة مفصليــة في ليبيــا في مرحلــة مــا بعــد القــذافي وعامــآ 

أدي بشــكل غــر مبــاشر الي نشــوب الحــرب الأهليــة . )مرجــع ســابق، 36(.

تضخــم حجــم قــوات درع ليبيــا التــي اســتفادت مــن المعونــات الحكوميــة لتضــم حــوالي 67ألــف 

عنــر في العــام 2013 م ووفقــآ لبعــض التقديــرات الصــادرة عــن مســؤولين ليبيــن ومســؤولين في الأمــم 

المتحــدة حــوالي ثلثــي الأعضــاء في المليشــيات الثوريــة المســجلين لم يحاربــوا في ثــورة 2011م بــل انضمــوا 

لــدرع ليبيــا لاحقــآ بعــد ســقوط القــذافي . )مرجــع ســابق، ص 37(.

ــق وإخــاده ,  ــان في إشــعال الحري ــن يتمث ــؤدي دوري ــا ت ــا أن قــوة درع ليبي ــر نقــاد في ليبي اعت

إذ هــي تفاقــم الصراعــات نفســها التــي كان يتعــن عليهــا إنهاءهــا وذلــك لتبريــر وجودهــا وأشــار هــؤلاء 

الي الروابــط الاجتماعيــة والعائليــة بــن قــادة درع ليبيــا  وبــن مجموعــات إســامية متطرفــة في بنغــازي 

والي بيانــات صــادرة مــن أعضــاء في قــوة درع ليبيــا أنتقــدت بإســتمرار الجيــش النظامــي والشرطــة كــا 

ــراع الطائفــي ولاســيما في  ــة ال ــا لتهدئ ــي ســعت فيه ــاز في المناطــق الت ــا بالإنحي ــوة درع ليبي أتهمــت ق

ــع  ــة م ــا متعاطف ــوة درع ليبي ــؤ مــن أن ق ــة التب ــث اشــتكت اثني ــة حي ــة الشرقي ــرة الواحــة الجنوبي الكف

ــد، عــام 2019،ص 55(. ــة . )ولي ــة الزاوي قبيل
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ــة عــي قــوة درع  ــة كانــت دائمــآ مهيمن ــة والإســامية الشرقي لكــن الأهــم أن المليشــيات المصراتي

ليبيــا وقــد عارضهــا قــادة فصائــل أقويــاء في بلــدة الزنتــان الغربيــة فضــآ عــن قبائل شــكلت طبقــة الضباط 

القديمــة , أنشــأ أســامة الجويــي وزيــر الدفــاع في تلــك الفــرة خطوطــآ منفصلــة لتمويــل مليشــيات الزنتــان 

والجبــل الغــربي التــي لم تكــن تحــت مظلــة درع ليبيــا وكانــت النتيجــة ظهــور ســلطتين متوازيتــن تتزاحمان 

عــي المــوارد فضــآ عــن منافســة مبــاشرة داخــل قطــاع أمنــي متفــكك , تعــرض مــروع الحــرس الوطنــي 

الليبــي الــذي طــرح في العــام 2013 م الي النقــد أيضــآ لكــن الإعــراض جــاء هــذه المــرة جانبــي الطيــف 

الســياسي لأســباب مختلفــة تعمقــت الشــكوك  في الحــرس الوطنــي الليبــي عبــارة عــن حيلــة لإدامــة ســلطة 

المليشــيات نتيجــة تشــكيل لجنــة مؤلفــة مــن ســبعة أشــخاص ومكلفــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء بتطويــر 

ــق  ــازة الي المناط ــة منح ــابقين أن اللجن ــاط الس ــة والضب ــادة الألوي ــن ق ــر م ــد كث ــي أعتق ــرص الوطن الح

الشرقيــة والإســاميين وأنهــا لا تمثــل جميــع الفصائــل الليبيــة كان مصطفــي الســاقزلي ونــوري العبــار واضعــا 

الخطــة الأساســيان ومقربــن مــن جماعــة الإخــوان المســلمين ولديهــا علاقــات مــع مجموعــة قويــة مــن 

المليشــيات الإســامية التــي يقــع مقرهــا في بنغــازي , والتــي نشــأت في الأيــام الأولي مــن ثــورة عــام 2011م 

يــري الكثــر مــن النقــاد أن اقــراح إنشــاء الحــرس الوطنــي الليبــي كان ببســاطة خطــة الأخــوان المتمثلــة 

في بنــاء جنــاح مســلح شــعر قــادة الألويــة في الزنتــان بالإقصــاء وقالــوا للأمــم المتحــدة إذا كنتــم ترغبــون 

ــع أنحــاء  ــع المــدن في جمي ــن مــن جمي ــادة الثوري ــار الق ــة مــن كب ــي شــكلوا لجن في إنشــاء  حــرس وطن

البــاد كانــت المشــكلة الأخــرى أن العضويــة الفعليــة لســائر الأعضــاء في اللجنــة الســباعية غــر معروفــن 

ــض  ــة , رأي بع ــكوك في المجموع ــق الش ــذي عم ــر ال ــة الأم ــة الليبي ــادة الألوي ــن أو لق ــوف الليبي في صف

ــال  ــن خ ــيات م ــش المليش ــيلة لتهمي ــدان وس ــة زي ــم في خط ــن جهته ــة م ــب الثوري ــاميين والكتائ الإس

تكليفهــا بمهــام بســيطة مثــل حراســة أبــراج الاتصــالات والغابــات البعيــدة عــن مراكــز الســلطة في ليبيــا. ) 

خالــد، عــام 2014،ص 33(.

لكــن هــذه المخــاوف كانــت ناتجــة عــن الهمــوم السياســية أكــر منــة عــن التحليــات الواقعيــة 

ــات  ــا علاق ــس لديه ــكك ولي ــديدة التف ــي ش ــوري الوطن ــا الحــرس الث ــأ منه ــي كان سينش ــيات الت فالمليش

رســمية مــع الأحــزاب السياســية وفي أحســن الأحــوال بنــت علاقــات انتهازيــة مــع مختلــف السياســيين ولا 

تقتــر هــذه العلاقــات عــي الإســاميين فقــد بنــي تحالــف القــوي الوطنيــة علاقــات وطيــدة مــع كتيبتــي 

ــة .  ــوة ضــد المؤسســات المنتخب ــا باســتخدام الق ــن هددت ــان واللت ــن في الزنت ــاع والصواعــق القويت القعق

)مرجــع ســابق، ص 34(. وفي نهايــة المطــاف تداعــي الحــرس الوطنــي الليبــي بســبب الانقســامات في قطــاع 

الأمــن الليبــي واســتيلاء مختلــف الفصائــل السياســية عــي الــوزارات والقــوات المســلحة , وأشــار الســاقزلي 

والعبــار في مقابــات معهــا الي الخلافــات السياســية التــي لم تحــل حــول مــا إذا كان ســيتولي قيــادة الحــرس 

الوطنــي الليبــي المؤتمــر الوطنــي العــام أم وزارة الدفــاع أم رئيــس الــوزراء , كــا أن مســألة الأفــق الزمنــي 

للحــرس الوطنــي الليبــي لم تحــل قــط, إذا كان مــن المفــرض أن يكــون الحــرس بديــآ مؤقتــآ لمــدة ثــاث 

ســنوات وأن يتحــول أعضــاؤه الي قــوة احتيــاط بعــد بنــاء الجيــش النظامــي إلا أن ضبــاط الجيــش النظامــي 

أبــدوا ريبــة إزاء الحــرس الوطنــي كــا فعلــوا قــوة درع ليبيــا قبلــة وأعربــوا خشــيتهم أن لا تنســحب هــذة 
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ــرة  ــت فك ــا وضع ــم في ليبي ــم المتحــدة للدع ــة الأم ــع أن بعث ــون ترســخت والواق ــد أن تك ــيات بع المليش

إنشــاء حــرص وطنــي عــي أجنــدة حــوار وطنــي مقــرح في منتصــف 2014م مــا أثــار اســتياء الناشــطين مــن 

ذوي الميــول الليبراليــة والفصائــل الشرقيــة وفصائــل الزنتــان والتكنوقــراط والضبــاط الأقــدم لكــن الحــوار 

ــا  ــس قانوني ــام في طرابل ــي الع ــر الوطن ــرر المؤتم ــام 2015م م ــة وفي ع ــرب الأهلي ــة الح ــع بداي ــي م تداع

لإنشــاء الحــرس الوطنــي هــذا المؤتمــر الــذي يزعــم الســيطرة عــي الجــزء الغــربي ولكــن لا يحظــى باعــراف 

الحكومــات الدوليــة , وتهيمــن عليــة مليشــيات فجــر ليبيــا وهــي عبــارة عــن تحالــف مؤلــف مــن فصائــل 

ــل العــام  ــات أجريــت في أوائ ــول إســامية ,أظهــرت مقاب ــل ذات مي ــغ وفصائ ــة ومــن الأمازي مــن مصرات

2015م أن فكــرة الحــرس الوطنــي كانــت ولاتــزال الي حــد كبــر نتــاج المليشــيات المصراتيــة النافــذة  أي 

أنهــا لا تحظــي بدعــم واســع النطــاق ولاســيما مــن فصائــل )عمليــة الكرامــة ( .)خليــل، عــام 2021، 66(.

2.تحليل النموذج الليبي :
ــن  ــكري ب ــياسي والعس ــل الس ــات الفع ــابك في علاق ــاك تش ــدم أن هن ــا تق ــال م ــن خ ــح م يتض

الأحــزاب السياســية مــن جهــة وبــن المليشــيات المســلحة مــن جهــة أخــري فمنــذ ســقوط نظــام معمــر 

ــة والسياســية في  ــات الاجتماعي القــذافي ومــا عقــب ذلــك مــن أحــداث أدت لتمــزق الوشــائج بــن المكون

ليبيــا وهــو مــا أدي الي ضيــاع الثــورة الليبيــة وكان الأجــدر أن يجلــس كل الليبيــون ويضعــون خارطــة انتقال 

ــة والمســاواة والفصــل بــن الســلطات  ــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي تقــوم عــي أســس العدال ــاء الدول لبن

وســيادة حكــم القانــون , فعــدم تقبــل فكــرة الحــوار الوطنــي الجامــع في تحديــد التــي أعقبــت ســقوط 

نظــام القــذافي كان لــه الأثــر أن يتحــول الفعــل الســياسي عــن طريــق الحــوار الي البديــل الأخــر بالســاح 

ومنهــا هنــا أنفــرط العقــد , فجميــع المليشــيات المســلحة مــن درع ليبيــا والحــرس الثــوري وعمليــة الكرامــة 

وغيرهــا مــن الفصائــل الليبيــة يغلــب عليهــا طابــع التشــكل القبــي ولمناطقــي وهــو مــا أدي بــدورة الي 

تقديــم المصالــح التنظيميــة الضيقــة عــي حســاب المصالــح القوميــة التــي يمكنهــا أن تجتمــع وتتفــق عــي 

شــكل الدولــة ويتشــارك فيهــا كل الليبيــون بمختلــف مناطقهــم وأثنياهــم وتنظيماتهــم السياســية والمســلحة 

ووضــع حــد لذرائــع أنتــاج المليشــيات التــي يمثــل بقاءهــا مزيــد مــن تدمــر النســيج الاجتماعــي والبنيــة 

ــة  ــوس كاف ــة إلا بجل ــروج من ــبيل للخ ــس س ــد لي ــع المعق ــذا الوض ــة , فه ــوارد الدول ــدار م ــة وإه التحتي

الأطــراف الليبيــة مــع بعضهــا لتصــل الي نقطــة تلاقــي يمكــن أن تعيــد الأمــل للشــعب الليبــي .

أهم العوامل الخارجية التي تؤدي لصنع المليشيات في أفريقيا: 
العامل الاقتصادي: 

يعــد العامــل الاقتصــادي إحــدى عوامــل ظهــور المليشــيات حيــث أن الــدول الداعمــة للمليشــيات 

تســعي لتحقيــق غايــات وأهــداف اقتصاديــة متعلقــة بالمــوارد والــروات التــي تمتلكهــا الــدول الأفريقيــة , 

كذلــك معظــم الــدول الأفريقيــة مغرقــة بالديــون الخارجيــة خاصــة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

ــة  ــة اقتصادي ــك رؤي ــا ولا تمل ــة عــي عاتقه ــون الملقي ــا وســداد الدي وهــي لا تســتطيع أن تفــي بالتزاماته

تمكنهــا مــن وضــع خطــط اســراتيجية لمشــاريع اســتثمارية تمكنهــا مــن تقويــة وضعهــا المــالي لذلــك هــذه 

الــدول تلجــأ لزيــادة القــروض لمعالجــة الخلــل الهيــكلي في نظامهــا الاقتصاديــة ورغــم ذلــك لا تســتطيع أن 
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تنجــح في معالجــة أوضاعهــا الماليــة الأمــر الــذي يــؤدي لمراكمــة الديــون ,مــا يســمح للــدول التــي منحتهــا 

القــروض بإمــاء شروطهــا عليهــا وأن تحصــل بــدل عــن ذلــك عــي المــوارد الأوليــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة 

الأفريقيــة وهــي لــن تســتطيع أن تحصــل عليهــا إلا في ظــل حكومــات دكتاتوريــة ضعيفــة ووضــع أمنــي 

هــش مــا يجعلهــا تقــوم بدعــم المليشــيات ســواء عــن طريــق الحكومــات العســكرية كوكيــل لهــا أو عــن 

طريــق وكلاء غــر مباشريــن عــن طريــق رجــال الأعــال كــا في مــالي وبوركينــا فاســو وهــو مــا ســاعد في 

ظهــور واســتمرار هــذه المليشــيات . )الفاتــح، عــام 2022،ص45(.

الصراع بين المعسكر الغربي والشرقي :
ــة دول  ــة خاص ــدول الإفريقي ــي ال ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــكرين م ــن المعس ــن هذي ــراع ب أن ال

الســاحل الأفريقــي مــن أجــل زيــادة النفــوذ والســيطرة عــي القــرار الســياسي والعســكري لهــذه الــدول 

والاســتفادة مــن ثرواتهــا ومواردهــا وتغذيــة الســوق العالميــة , وذلــك عــن طريــق تشــجيع قــادة هــؤلاء 

ــا عــن  ــدلا مــن الوصــول إليه ــات العســكرية ب ــق الانقلاب ــدول عــي الاســتيلاء عــي الســلطة عــن طري ال

طريــق الانتخابــات الديمقراطيــة الحــرة والنزيهــة فهــذه الــدول التــي تتصــارع نحــو الســيطرة عــي الــدول 

ــرار الســياسي والعســكري في ظــل وجــود  ــن تســتطيع أن تســيطر عــي الق ــا ل ــم أنه ــة هــي تعل الإفريقي

حكومــات ومجالــس برلمانيــة منتخبــة لذلــك تلجــأ للســيطرة عــن طريــق دعــم القــوات العســكرية لتلــك 

الــدول والتــي عندمــا تصــل للســلطة تقــوم هــي بدورهــا في صنــع المليشــيات وتقــوم هــذه الــدول بدعمهــا 

ــع واســتمرار  ــي أوصلتهــا للســلطة وهــذا مــا يعــد عامــل رئيســيا لصن بواســطة الحكومــة العســكرية الت

ــن، عــام 2022،ص23(. هــذه المليشــيات .)عــاء الدي

إنعاش أسواق السلاح: 
أن اســتمرار الأوضــاع الأمنيــة الســيئة والهشــة والصراعــات والحربــات وعــدم الاســتقرار الســياسي 

والاقتصــادي لهــذه الــدول الأفريقيــة هــو فعــل مقصــود مــن الــدول التــي تدعــم  المليشــيات حتــي تضمــن 

ســوق منتعشــة  لبيــع الأســلحة والذخائــر التــي تصنعهــا هــذه الــدول ومــن ثــم تبيعهــا للمليشــيات التــي 

ــع  ــي بي ــع الســاح ويعن ــق وبي ــك ضــان اســتمرار تدف ــن ذل ــة م ــإن الغاي ــا ف ــي لا تدعمه ــا والت تدعمه

الســاح للأطــراف المتنازعــة اســتمرار الــراع وزيــادة الأوضــاع الأمنيــة ســوءآ وانســداد الأفــق مــا يجعــل 

اســتحالة الأطــراف المتنازعــة في إيجــاد أرضيــة مشــركة مــن أجــل التوصــل لتســويات سياســية تنهــي تعــدد 

الجيــوش والمليشــيات لذلــك تحــرص الــدول الداعمــة للمليشــيات مــن اســتمرار الصراعــات لإنعــاش ســوقها 

في بيــع الســاح وتســويق منتجاتهــا العســكرية . ) فــوزي، عــام 2022،ص 65(.

 الحصول علي الموارد الخامة : 
مــن المعلــوم أن الــدول الأفريقيــة تمتلــك مخــزون ضخــم مــن المــوارد المعدنيــة مــن بــرول وذهــب 

ونحــاس ويورانيــوم   وهــي لا تملــك التكنولوجيــا الحديثــة لــي تقــوم باســتخراج هــذه المــوارد وتحوليهــا 

ــا  ــن وضعه ــوي م ــة تق ــد مادي ــا عوائ ــدر عليه ــي ت ــة حت ــا بالســوق العالمي ــة وإلحاقه لمنتجــات ذات قيم

الاقتصــادي الهــش , لذلــك تســعي الــدول للحصــول عــي النفــط والذهــب واليورانيــوم بأســعار زهيــدة , 

وهــي تعلــم أن الحصــول عــي هــذه المــوارد لــن يتــم إلا في ظــل وضــع يســوده الــراع والانقســام لذلــك 



المليشيات المسلحة في أفريقيا )1990 - 2024م(

-ـ ديسمبر2024م 80 مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دورية محكمة العدد الخامس عشر -جمادي الآخر 1446ه

تســعي بــكل قــوة لزعزعــة اســتقرار هــذه الــدول عــن طريــق دعــم المليشــيات وتســليحها وتســتثمر في 

ظــل هــذه الأوضــاع وتحــرص عــي اســتمرارها بــكل الطــرق عــي تحصــل عــي تلــك المــوارد وتغــذي بهــا 

مصانعهــا وأســواق منتجاتهــا لتــزداد قــوة الي قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية التــي تتمتــع بهــا . )مرجــع 

ســابق، ص66(.

الخاتمة:
ــة ومتشــابكة  ســواء كانــت هــذه  ــا أســبابها وعواملهــا متداخل أن المليشــيات المســلحة في أفريقي

العوامــل داخليــة أو خارجيــة، فعــدم اســتقرار النظــام الســياسي والعســكري في الــدول الأفريقيــة يــؤدي الي 

خلــق واقــع أمنــي مهــرئ تســود فيــه، الجريمــة المنظمــة والفلتــات، وانتهــاكات حقــوق الأنســان، وعــدم 

ــة  ــك حال ــن للخطــر، كذل ــاة آلاف المدني ــات، يعــرض حي ــد الاشــتباك في الحــروب والصراع ــزام بقواع الالت

ــال  ــا فاســو، والصوم ــالي ،وبوركين ــة خاصــة في م ــدول الأفريقي ــي تعيشــها ال ــي الت ــي والقب التشــظي الاثن

وليبيــا، ومــا يتنــج عــن ذلــك مــن تمزيــق للنســيج المجتمعــي وهــو مــا يجعــل انضــام كل اثنيــة للميليشــيا 

ــذا  ــة، وك ــات اثني ــا خلاف ــا معه ــي له ــل الت ــع القبائ ــة الســاح م ــل بلغ ــالي تقات ــا، وبالت ــا قبلي ــي تمثله الت

الأمــر يــؤدي للإطالــة أمــد الحــروب وتدمــر الاقتصــاد ومؤسســات الدولــة الرســمية وهــو مــا يجعــل هــذه 

ــن  ــية م ــات الأساس ــعوبها الخدم ــر لش ــتطيع أن توف ــرج ،لا تس ــادي ح ــع اقتص ــة في وض ــدول الأفريقي ال

صحــة وتعليــم وغيرهــا مــن الأشــياء الضروريــة في الحيــاة. كذلــك أن أخطــر المليشــيات تلــك التــي تتبنــي 

ــا بقــوة الســاح ولا تعــرف بلغــة الحــوار والتفاهــم  ــق مطالبه ــة وتســعي الي تحقي ــات متطرف أيدولوجي

والتــي لهــا علاقــات مبــاشرة مــع تنظيــم داعــش والجماعــات الإرهابيــة الأخــرى، فهــذه خطورتهــا في أنهــا 

ــود  ــف الجه ــن تكثي ــد م ــك لاب ــدول. لذل ــة ال ــف لبقي ــر التطــرف والعن ــي وتصدي ــن العالم ســتزعزع الأم

ــا. الأمنيــة والقانونيــة لاحتــواء أخطــار المليشــيات المســلحة في أفريقي

النتائج :                
نتائج علي مستوي العوامل الداخلية 

	1 التعقيــدات الاثنيــة والاجتماعيــة هــي مــن الأســباب التــي أدت لظهــور المليشــيات المســلحة .

في أفريقيــا.

	2 الســلطات الحكوميــة  التــي ســيطرت عــي الســلطة عــن طريــق الانقلابــات العســكرية هــي .

ســبب رئيــي في صنــع وظهــور المليشــيات في أفريقيــا. 

	3 الــوكلاء المحليــن المتمثلــن في رجــال الأعــال والتنظيــات السياســية يســتخدمون المليشــيات .

لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية مقابــل تقديــم الدعــم لهــا . 

	4 ــة إدارة . ــن الســلطات وتحــدد شــكل الحكــم وكيفي 4.عــدم وجــود دســاتير دائمــة تفصــل ب

ــة   ــة ســاهم بشــكل رئيــي في خــروج مجموعــات تحمــل الســاح ضــد الدول ــوارد الدول م

	5 5. تســتغل الــدول الخارجيــة الأزمــة الاقتصاديــة الحرجــة للــدول الأفريقيــة بمنحهــا غــروض .

ــات  ــوارد في ظــل حكوم ــي الم ــدول ع ــك تحصــل ال ــل ذل لا تســتطيع أن تســددها وفي مقاب

عســكرية ووضــع أمنــي هــش . 
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	6 تخلــق الــدول الخارجيــة الصراعــات والحــروب لضــان أنعــاش أســواق منتجاتهــا من الأســلحة .

والذخائــر فهــي تبيــع الســاح للمليشــيات  التــي تدعمهــا والتــي لا تدعمهــا . 

	7 7.الــراع بــن المعســكرين الشرقــي والغــربي للتوغــل في العمــق الأفريقــي مــن العوامــل التــي .

ــات  ــر الانقلاب ــدول للوصــول للســلطة ع ــك بتشــجيع هــذه ال ــور المليشــيات وذل أدت لظه

العســكرية لتســهل لهــا الســيطرة عــي المــوارد . 

تســعي الــدول الخارجيــة للســيطرة عــي المــوارد الخــام مــن الذهــب واليورانيــوم بســعر زهيــد 

ــروب  ــات والح ــتمرار الصراع ــان اس ــيات لض ــم المليش ــك تدع ــل صراع لذل ــل إلا في ظ ــن يحص ــذا ل وه

ــا .  ــة أمده وإطال

التوصيات: 
ــن -	 ــل ب ــم وتفص ــكل الحك ــدد ش ــة تح ــدول الأفريقي ــة في ال ــاتير دائم ــود دس ــن وج ــد م  لاب

الســلطات وتحــرم التــداول الســلمي للســطلة والتوزيــع العــادل للــروة والمســاواة بــن جميــع 

الإثنيــات والمكونــات الاجتماعيــة دون تفرقــة  أو تمييــز .  

بنــاء جيــوش نظاميــة محترفــة للــدول الأفريقيــة تقــوم بمهمــة الحمايــة والدفــاع بــدلا عــن -	

المليشــيات 

ضرورة تجنــب التعامــل المــروط مــع الــدول الخارجيــة التــي لديهــا  أطــاع في نهــب المــوارد -	

بمقابــل مــادي زهيــد . 

ــة -	 ــن مهني ــع قوان ــيات ووض ــاح للمليش ــق الس ــع تدف ــدود ومن ــي الح ــة ع ــديد الرقاب تش

ــم.  ــن منه ــة للمؤهل ــوات النظامي ــا في الق بدمجه
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